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مقــــــدمة:
بالرغــم مــن بعدهــا عــن اليمــن، إلا أنّ الحــرب الروســية- الأوكرانيــة، ألقــت بظلالهــا 
وتداعياتهــا المبــاشرة وغــر المبــاشرة عــى الأوضــاع في اليمــن، وكــذا مواقــف الــدول 
الإقليميــة والدوليــة مــن الحــرب القائمــة عــى البلــد، ومســار المفاوضــات والتســويات 
ــض  ــن؛ لتعوي ــة في اليم ــة عــى مصــادر الطاق ــدول الغربي ــح شــهية ال السياســية، وفت

النقــص الحاصــل جــراء حظــر اســتيراد الغــاز الــروسي. 

تصاعــدت المخــاوف مــن تأثــر الحــرب في »أوكرانيــا« منــذ انطلاقهــا عــى الجانــب 
الاقتصــادي لــدول المنطقــة، ومنهــا اليمــن الــذي يعــاني اقتصــاده مــن صعوبــات جــراء 
ــى  ــا ع ــي خصوصً ــم أمري ــاراتي بدع ــعودي الإم ــف الس ــنها التحال ــي يش ــرب الت الح
ارتفــاع أســعار الوقــود، وكــذا القمــح الــذي يســتورد مــا نســبته 38 بالمائــة مــن روســيا 
وأوكرانيــا، وفي المقابــل هنــاك مــن يــرى أن اليمــن ســيتأثر بهــذه الحــرب لكــن بطريقــة 

غــر مبــاشرة؛ كــون التأثــر عــى مســتوى العــالم.

ــه  ــق علي ــر متف ــن أم ــة عــى اليم ــرات الحــرب الأوكراني ــد أن تأث ــن المؤك ــات م وب
ــكري  ــب العس ــة في الجان ــب خاص ــدة جوان ــا في ع ــب أو إيجاب ــلبا في جوان ــواء س س
ــعودية  ــة الس ــف« خاص ــى دول »التحال ــر ع ــا أك ــات، إلا أن تأثيراته ــار المفاوض ومس

ــن. ــى اليم ــدوان ع ــة في الع ــكا المنخرط ــارات، وأمري والإم

في حــن تعمــل الســعودية والإمــارات، عــى الاســتفادة مــن تداعيات الحرب الروســية 
- الأوكرانيــة مــن خــال الضغــط عــى الــدول الكــرى لدعمهــا في حربهــا عــى اليمــن 
وحمايتهــا مــن صواريــخ وطائــرات اليمــن المســرة، أو الخــروج مــن المســتنقع اليمنــي 
بمــاء الوجــه، وذلــك مــن خــال اســتخدام ورقــة النفــط التــي شــهدت أســعاره ارتفاعًــا 
كبــراً وصــل إلى 120 دولار للبرميــل. وتتعــرضّ الســعودية التــي تقــود منظمّــة »أوبــك« 
وتحالــف »أوبــك بــاس« مــع موســكو، حاليــاً لضغــوط مــن أمريــكا والقــوى الغربيــة 
لزيــادة إنتاجهــا لتهدئــة الأســعار المرتفعــة منــذ بدايــة الحــرب في أوكرانيــا، وهــي ورقــة 
ــع  ــا تدف ــا أنه ــدة، وك ــات المتح ــل الولاي ــرى مث ــى دول ك ــط ع ــة الضغ ــح المملك تمن

بزيــادة الخلافــات بــن الــدول المنخرطــة في التحالــف الســعودي الأمريــي.

وســتدفع الحــرب الأوكرانيــة الأطــراف الإقليميــة والدوليــة الفاعلــة في الأزمــة اليمنية 
ــاني  ــع الإنس ــى الوض ــا ع ــذا تأثراته ــكري، وك ــياسي والعس ــع الس ــادة التموض إلى إع
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وعمليــة الســام، وفقــاً لمــا ســتنتهي بــه الحــرب في أوكرانيــا، وســيكون اليمــن عنــرًا 
مؤثــراً في الــراع بــن روســيا وحلــف الناتــو، بعــد تأييــد بعــض الأطــراف الخليجيــة، 
بشــكلٍ مبــاشر أو غــر مبــاشر لروســيا، وســط شــعور خليجــي بخــذلان أمريــكا خصوصاً 

في الحــرب عــى اليمــن.

ومــع بــدء الحــرب في أوكرانيــا، أطلــق برنامــج الأغذيــة العالمــي تحذيــراً مــن خطــورة 
الوضــع في اليمــن، الــذي وصفــه بأنــه أســوأ مــا يمكــن لأي شــخص أن يتخيــل، إذ قــد 
تســاهم هــذه الحــرب في مضاعفــة هــذا الوضــع الحــرج وتعقيــد عمليــة التخفيــف مــن 
ــود  ــعار الوق ــادة أس ــا إلى زي ــراع في أوكراني ــد ال ــؤدي تصعي ــا أن ي ــه.. مرجحً وطأت

والغــذاء وخاصــة الحبــوب، كــون اليمــن يعتمــد عــى اســتيراده مــن الخــارج.

ــية –  ــرب الروس ــى الح ــوء ع ــة الض ــذه الورق ــال« في ه ــدى مج ــاول » منت يتن
الأوكرانيــة وأبعـــــادها وتأثيراتهــا الإقليميــة والدوليــة وخارطــة التحالفــات في 
المنطقــة، وكــذا انعكاســاتها الســلبية أو الإيجابيــة عــى الأوضــاع في اليمــن، ومســار 
الحــرب عــى اليمــن التــي دخلــت عامهــا الثامــن، وســعي دول التحالــف أو الأطــراف 
اليمنيــة إلى تســجيل نقــاط للتقــرب مــن الــرّوس عــى حســاب مجريــات الحــرب مــع 

ــا. أوكراني

الحـــرب الروسية- الأوكرانية 
ينحــدر الــروس والأوكرانيــون بجانــب البلاروســيين مــن أصــل عرقــي واحــد، الا وهو 
»قوميــة الســاف الشرقيــن«، وهــي إحــدى فــروع الشــعوب »الســافية« الــذي يقطنون 

معظــم وســط وشرق أوروبــا والبلطيــق، وهــم ذو خلفيــة ثقافيــة ولغويــة متقاربة.

وقــد كانــت »أوكرانيــا« أهــم منطقــة تمتلكهــا الإمبراطوريــة الروســية، وبعــد قيــام 
ــن  ــم م ــا بدع ــة أوكراني ــام جمهوري ــن قي ــان ع ــم الإع ــام 1917 ت ــفة ع ــورة البلاش ث
ــث البلاشــفة مــن القضــاء عــى التحــركات  ــا لب ــة، م ــة النمســاوية المجري الإمبراطوري
الاســتقلالية وأنشــأوا جمهوريــة بلشــفية فيهــا، ومــن ثــم كانــت أوكرانيــا ضمــن الرباعــي 
المؤســس للاتحــاد الســوفيتي، وقــد كانــت أوكرانيــا منطقــة مهمــة اقتصاديا واســراتيجيا 

للاتحــاد الســوفيتي الوليــد بوصفهــا منطقــة غنيــة بالفحــم والحديــد. 
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في 24 فبرايــر المــاضي تحوّلــت التوتــرات التــي كانــت قــد نشــأت في الفــرة الأخــرة 
بــن روســيا وأوكرانيــا، إلى حــرب مفتوحــة، امتــدت عــى طــول الحــدود بــن الدولتــن، 
بعــد إعــان الرئيــس الــروسي فلاديمــر بوتــن انطــاق مــا ســاها »عمليــة عســكرية 
خاصــة« في المناطــق الشرقيــة للدولــة المجــاورة. الإعــان الــروسي تناغــم مــع المخــاوف 
ــد  ــزو روسي ض ــد لغ ــيا تع ــت أن روس ــي قال ــا والت ــة منه ــة الأمريكي ــة وخاص الغربي

أوكرانيــا.

ــة،  ــه يتعــن عــى روســيا اتخــاذ إجــراءات حاســمة وسريع ــن رأى أن ــم الكرمل زعي
وأشــار إلى أن »موســكو« تخطــط لـ»نــزع الســاح واســتئصال النازيــة« مــن أوكرانيــا، 
واعــداً أيضــاً بوضــع حــد لثمانيــة أعــوام مــن الحــرب التــي كانــت تقــوم بهــا قــوات 

»حكومــة كييــف« ضــد الانفصاليــن الموالــن لروســيا.

أوكرانيا بعد الاتحاد السوفييتي
وبعــد تفــكك الاتحــاد الســوفييتي مطلــع تســعينيات القــرن المــاضي، نالــت أوكرانيــا 
-التــي كانــت أحــد دول الاتحــاد- اســتقلالها عــام 1991، بعــد إجــراء اســتفتاء لمواطنيهــا 
للاختيــار بــن البقــاء ضمــن الاتحــاد الــروسي )روســيا وروســيا البيضــاء وأوكرانيــا( أو 

الاســتقلال كأمــة أوكرانيــة، وصــوّت 90% مــن الســكان لصالــح الاســتقلال.

بالرئيــس  وأطاحــت  أوكرانيــا،  في  البرتقــال  ثــورة  اندلعــت   ،2004 عــام  وفي 
ــرب.  ــن الغ ــوم م ــح »يوشتشــنكو« المدع ــاء روســيا لصال ــن حلف ــش« وهــو م »يانكوفيت
وبــدأت مرحلــة جديــدة مــن التقــارب في العلاقــات بــن أوكرانيــا والاتحــاد الأوروبي 

ــو. ــف النات وحل

ــوزه في  ــد ف ــا، بع ــة أوكراني ــش« إلى رئاس ــادت »يانكوفيت ــعبية أع ــن الإرادة الش لك
ــع  ــاون م ــف أيّ تع ــيا، ووق ــع روس ــة م ــادة العلاق ــدأ بإع ــذي ب ــات 2010 وال انتخاب
الغــرب يمكــن أن تــر بالعلاقــات مــع موســكو، لكــن الغــرب واصــل دعمــه للمعارضــة 
ــأن  ــا بش ــل أوكراني ــح داخ ــام واض ــاد انقس ــاهم في إيج ــذي س ــر ال ــة، الأم الأوكراني
مســتقبل البــاد بــن فريقــن، الأول: يميــل إلى الغــرب ويريــد الانضــام لحلــف 
»الناتــو« وقاعدتــه الرئيســية في الأقاليــم الغربيــة مــن البــاد. والثــاني: يريــد التقــارب 
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مــع روســيا والانضــام لهــا رســمياً وقاعدتــه في الأقاليــم الشرقيــة التــي يتحــدث أغلــب 
ــة أولى)1(. ــة الروســية كلغ ســكانها اللغ

ــرب الدعــم  ــام 2014 حــن قــدم الغ ــع الع ــا الحــدث الأخطــر مطل شــهدت أوكراني
المطلــق لثــورة ملونــة في أوكرانيــا ضــد الرئيــس »يانكوفيتــش« عــى غــرار مــا علمتــه مع 
ــي اســتطاعت الســيطرة عــى العاصمــة  ــدول الســوفيتية الســابقة، والت ــد مــن ال العدي
»كييــف« وطــرد الرئيــس الشرعــي »يانكوفيتــش« واتجــه نحــو روســيا. بدورهــا اعتــرت 
»موســكو« الســلطة الجديــدة في كييــف »تمــرداً مســلحاً« واســتدعت ســفيرها للتشــاور، 
في المقابــل وجــدت الســلطة الجديــدة في كييــف دعــاً متواصــاً مــن أوروبــا الغربيــة 

والولايــات المتحــدة.

وأعلنــت الأقاليــم الشرقيــة في أوكرانيــا -وغالبية ســكانها مــن الروس- عــدم اعترافها 
بالحكومــة المركزيــة في كييــف، ومــن تلــك الأقاليــم »شــبه جزيــرة القــرم« و»دونبــاس« 
وغيرهــا. واندلعــت الحــرب في تلــك الأقاليــم بــن النظام الجديــد المدعوم مــن أمريكا 
مــن جهــة والقــوات التابعــة للنظــام القديــم مــن جهــة أخــرى. وأعلنــت »حكومــة إقليــم 
ــة القــرم المســتقلة. عقــب الإعــان  ــا وإعــان جمهوري القــرم« الانفصــال عــن أوكراني
بعــث حاكــم القــرم برســالة رســمية إلى »روســيا« طالبــاً الانضــام إلى موســكو، ودخلت 
القــوات الروســية إلى الإقليــم وأعلنــت ضمــه رســمياً إليهــا في 2014، وهــو مــا اســتغلته 
الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا في أوروبــا؛ لفــرض عقوبــات عــى موســكو، لكــن ذلــك لم 
يوقــف الدعــم الــروسي للانفصاليــن في الأقاليــم الشرقيــة الأخــرى، وبعــد فــرة مــن 
التوتــرات تــم التوّصــل إلى اتفاقيــات مينســك، والتــي يتمســك بهــا بوتــن الآن كمخــرج 

للأزمــة الحاليــة)2(.

معــاداة الغــرب الأوروبي والأمريــي لروســيا تــأتي بســبب رفضهــا الدخــول في بيــت 
الطاعــة الغــربي كثقافــة وحضــارة مُلحقــة بالغــرب، وإصرارهــا عــى تميزها واســتقلالها 
وخصوصيتهــا، وأن يكــون لهــا روايتهــا الروســية الخاصــة، وقوميتهــا الســافية المتميــزة، 
وكنيســتها الأرثوذكيــة المنفصلــة، وثورتهــا البلشــفية المختلفــة، ومشروعهــا القومــي 
المســتقبلي، وأن يكــون لديهــا مــن اتســاع الجغرافيــا، وامتــداد التاريــخ، وتعــدد الــروات، 
وعمــق الفلســفة، وعالميــة الأدب، وخصوصيــة الفــن، مــا يؤهلهــا للاســتمرارية وتطويــر 
حضــارة تتحــدى روايــة الغــرب الأوروبي الأمريــي المعتمــدة عــى فكــرة تفــوّق الغــرب 
عرقيــاً وحضاريــاً، وتبُطــل نظريــة »نهايــة التاريــخ والإنســان الأخــر« للأمريــي 
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ــل  ــارة الرج ــد حض ــاني عن ــخ الإنس ــار التاري ــف مس ــي توق ــا، والت ــيس فوكويام فرانس
ــي  ــرالي، والت ــا الرأســالي اللي ــادي وفكره ــي الم ــا الأمري ــربي بنموذجه ــض الغ الأبي
ــة أو  ــطة العولم ــحقها بواس ــرى وتس ــة الأخ ــارات البشري ــع كل الحض ــا أن تبتل ــراد له ي
ــية، أو  ــية الأرثوذكس ــارة الروس ــا، كالحض ــبيهة له ــارات الش ــا الحض ــا فيه ــة، بم الأمرك

ــة الإســامية)3(.  الحضــارات النقيضــة، كالحضــارة العربي

الأبعاد الجيوسياسية للصراع فـي أوكرانيا
اســتغلت أمريــكا حالــة الضعــف والترهــل الــذي أصــاب روســيا بعــد تفــكك الاتحــاد 
الســوفيتي، فقامــت في عــام 1999 بضــم مجموعــة مــن دول »حلــف وارســو« الســابق، 
ــوة  ــت خط ــد كان ــو، وق ــف النات ــدا( إلى حل ــر وبولن ــيك والمج ــة التش ــي )جمهوري وه
اســتفزازية كبــرة قامــت بهــا أمريــكا حــن ضمــت بولنــدا إلى حلــف الناتــو بمــا تحتويه 
ــذي أنشــأه الاتحــاد الســوفيتي  ــف وارســو ال ــا مركــز حل ــة بوصفه ــة تاريخي مــن رمزي

لمواجهــة حلــف الناتــو، وبعدهــا بســنة اعتــى فلاديمــر بوتــن الســلطة في موســكو.

وبعدهــا تشــجعت أمريــكا وقامــت بخطــوة تاريخيــة في عــام 2004 عندمــا ضمــت 
الجمهوريــات الســوفيتية الســابقة )ليتوانيــا واســتونيا ولاتفيــا( إضافــة مجموعــة إضافية 
مــن دول حلــف وارســو إلى قــوام حلــف الناتــو، هــذه الخطــوة دقّــت ناقــوس الخطــر 
ــة  ــة لا محال ــكا قادم ــا، وأن أمري ــن حدوده ــو م ــع النات ــرب مداف ــن ق ــكو م في موس
ــدا للقضــاء  ــق روســيا تمهي ــة اســتغلال مــأزق روســيا الجغــرافي التاريخــي وخن لمحاول

عليهــا.

ــية«  ــة »الاوليغارش ــى النخب ــاء ع ــم والقض ــنواته الأولى في تحجي ــن س ــتغل بوت اس
المتمثلــة برجــال الأعــال اليهــود التــي ســيطرت عــى روســيا في عهــد »يلتســن«، ثــم 
بعــد أن اســتقرت لــه الأمــور رفــع شــعار: اســتعادة أمجــاد الاتحــاد الســوفيتي ومحاولــة 
ــة  ــورة البرتقالي ــزاز الــروسي في وجــه الإذلال الأمريــي. وبعــد أحــداث الث بعــث الاعت
التــي دعمهــا الغــرب في أوكرانيــا عــام 2014 ضــد الحكومــة المواليــة لموســكو في كييــف، 
قامــت روســيا بخطــوة اســتباقية فســيطرت عــى »شــبه جزيــرة القــرم« الاســراتيجية 
بالقــوة العســكرية وانتزعتهــا مــن أوكرانيــا وضمتهــا إلى روســيا، تعتــر »شــبه جزيــرة 
القــرم« عنــق الزجاجــة بالنســبة لروســيا وبوابتهــا نحــو البحــار الدافئــة؛ لذلــك كانــت 
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ســيطرة روســيا عليهــا مــررة نوعــا مــا حتــى لا يتــم خنــق روســيا وعزلهــا عــن العــالم. 

إن أحــد صــور الــراع الحــالي في أوكرانيــا مــا هــو إلا لــي تثبــت روســيا مكاســبها 
التــي حصلــت عليهــا عــام 2014 بضمهــا لشــبة جزيــرة القــرم، لذلــك تعتــر اعــراف 
العــالم بســيادة روســيا عليهــا أحــد شروطهــا لوقــف حربهــا في أوكرانيــا، ومحاولــة لكــف 

تمــادي دول الناتــو عــى روســيا لمنــع تحجيمهــا. 

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا ومن الغرب؟
يمكننــا اختصــار أهــم المطالــب الروســية مــن أوكرانيــا: هــي أن تلغــي أي اتفاقيــات 
ــن مظاهــر اســتعدادها لأن  ــر م ــاف أي مظه ــك إيق ــو، وكذل ــف النات ــع حل ــاون م للتع
ــي  ــرب: فه ــن الغ ــيا م ــب روس ــا مطال ــتقبل. أم ــو في المس ــف النات ــواً بحل ــح عض تصب
تطالــب بضمانــات قانونيــة مكتوبــة تقدمهــا الولايــات المتحــدة بــأن أوكرانيــا لــن تنضــم 
أبــداً إلى حلــف الناتــو، إضافــة إلى ســحب الحلــف العســكري الغــربي لأســلحته الهجومية 
مــن دول شرق أوروبــا كبولنــدا والمجــر )دول كانــت أعضــاء في حلــف وارســو ســابقاً(، 

عــى اعتبــار أن وجــود تلــك الأســلحة يمثــل تهديــداً لروســيا لا يمكنهــا قبولــه.

ــو في  ــف النات ــوفيتي وحل ــاد الس ــن الاتح ــة ب ــن اتفاقي ــن م ــف بوت ــق موق وينطل
العــام 1989م إبــان المفاوضــات بينهــا عــى إعــادة توحيــد المانيــا وتفكيــك دول الاتحاد 
الســوفيتي، وفي تلــك الاتفاقيــة تعهــد الغــرب بعــدم ضــم أي دولــة مــن دول الاتحــاد 
ــم  ــع؛ إذ ض ــدث بالطب ــا لم يح ــو م ــو، وه ــف النات ــا إلى حل ــوفيتي في شرق أوروب الس

ــا. الحــزب دولاً كثــرة مــن أوروبــا الشرقيــة، والآن يعمــل عــى انضــام أوكراني

أبعاد الصراع الروسي الغربي
ــربي  ــداء الغ ــتمرار الع ــن اس ــام 1990 م ــوفيتي الع ــاد الس ــار الاتح ــع انهي لم يمن
)الأوروبي والأمريــي( ضــد روســيا، فضــا عــن أن الانهيــار للمنظومــة الاشــراكية لم 
يكــن يعنــي انهيــار روســيا، وعــى هــذا فقــد ركــزت الاســراتيجية الغربيــة عــى إضعــاف 
ــيا لا  ــل روس ــوىً داخ ــود ق ــى إلى صع ــا أف ــو م ــا، وه ــى انهياره ــل ع ــيا والعم روس
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تعتــر أنهــا معنيّــة ببعــث الاشــراكية، أو أيــة أيديولوجيــة بديلــة عــن الرأســالية، بقــدر 
اعتنائهــا بوقــف الانهيــار الحاصــل في بنيــة الدولــة الروســية عــى مختلــف الصُعُــد. هذه 
الحقبــة هــي التــي شــهدت، ليــس فقــط صعــود نجــم »فلاديمــر بوتــن«، كعــراّب لهــذه 
السياســة، بــل أيضــاً عــودة روســيا إلى الســاحة الدوليــة بعــد الســنوات العجــاف تحــت 
حكــم »بوريــس يلتســن«. هــذا الصعــود حَمَــل معــه بــذور تثبيــت الموقــع الجيوســياسي 
لروســيا كقــوة إقليميــة كــرى، ولكــن مــن دون امتــاك الأدوات كافــة لاســتعادة النفــوذ 
الكبــر الــذي كان يحظــى بــه الاتحــاد الســوفياتي الســابق عــى مســتوى العــالم. تطلَّــب 
ــة  ــة الأزم ــا، عــى خلفي ــةٍ كــرى، في جورجي ــةٍ إقليمي ــذُر مواجه ــداً آخــر ونُ ــر عق الأم
في إقليمــي أوســيتيا الجنوبيــة وأبخازيــا في العــام 2008، حتــى يبــدأ الرجــل في بلــورة 

تصــوُّر أوضــح عــن طبيعــة الدولــة المـُـراد إعــادة بنائهــا)4(. 

جدلية القانون والقوة فـي العلاقات الدولية:
فرضــت الحــرب الروســية الأوكرانيــة منــذ اندلاعهــا في 24 نوفمــر 2022م العديــد 
مــن الأســئلة عــن المحــدد الأســاسي للعلاقــات الدوليــة؟ هــل دول العــالم فيــا يخــص 
ــات  ــدار العلاق ــوة؟ وهــل تُ ــون أم بالق ــة بالقان ــض محكوم ــا البع ــع بعضه ــا م علاقاته

ــون؟. ــدول اســتناداً إلى منطــق القــوة أم إلى قواعــد القان بــن ال

ولعــل أهــم مــا قــدم مــن إجابــات عــى هــذا التســاؤل هــو مــا قدمــه المفكــر المصري 
والخبــر في العلاقــات الدوليــة الدكتــور حســن نافعــة الــذي يقــول: »في العــالم هنــاك 
ــة، يــرى أصحابهــا أن القــوة كانــت ولا تــزال هــي  مدرســتان، وهــا: المدرســة الواقعي
ــلوك  ــد الس ــم وقواع ــرون أن القي ــم ي ــن ث ــة، وم ــات الدولي ــي للتفاع ــرك الرئي المح
ــرى  ــدولي. وي ــام ال ــة في النظ ــوة القائم ــن الق ــكاس لموازي ــي إلا انع ــا ه ــائدة م الس
الفيلســوف الإيطــالي الشــهير ميكيافيلــي )1469-1527(، المؤســس الحقيقــي لهــذه 
المدرســة، أن الوظيفــة الأساســية للحاكــم تنحــر في المحافظــة عــى أمــن بــاده والعمل 
ــائل  ــتخدام الوس ــق في اس ــم الح ــدى كل حاك ــم، ل ــن ث ــا، وم ــق مصالحه ــى تحقي ع
ــه أن يتقــن أســاليب القــوة  ــق هــذا الهــدف، ولذلــك علي ــة لتحقي ــي يراهــا ضروري الت
ــه  ــة في تعاملات ــة أو لقواعــد العدال ــم الأخلاقي ــم أي وزن للقي ــاً، وألا يقي والخديعــة مع
مــع الخصــوم. أمــا الفيلســوف البريطــاني تومــاس هوبــز )1588-1679( فقــد نجــح في 
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التعبــر بوضــوح تــام عــن حالــة الفــوضى التــي تتسِّــم بهــا العلاقــات بــن الــدول، حين 
ــز بــن »حالــة المجتمــع« و»حالــة الطبيعــة«. فهــو يــرى أن الأفــراد داخــل الــدول،  ميّ
الذيــن يخضعــون بالتــالي لســلطة سياســية عليــا تديــر شــؤونهم وفــق عقــد اجتماعــي 
مــرم بــن الحاكــم والمحكــوم، يعيشــون »حالــة المجتمــع«، وهــي حالــة كفيلــة بتحقيــق 
الســلم والأمــن والطمأنينــة للجميــع. أمــا الــدول، التــي لا تخضــع لســلطة فوقهــا، فــا 
ــوضى ويســودها  ــم بالف ــة تتسِّ ــة«، وهــي حال ــة الطبيع ــا »حال ــا بينه ــش في ــزال تعي ت

قانــون الغــاب الــذي يتيــح للقــوي أن يفتــك بالضعيــف)5(.

بالعــودة إلى الحــرب الأوكرانيــة الروســية وطــرح موقــف الطرفــن، في مــرآة الجــدل 
المحتــدم بــن القــوة والقانــون في العلاقــات الدوليــة، فســوف نجــد أن موقــف الرئيــس 
الأوكــراني يســتند بوضــوح إلى قواعــد ثابتــة ومتفــق عليهــا في القانــون الــدولي، 
وبالتــالي يتسِــق تمامــاً مــع ميثــاق الأمــم المتحــدة، بينــا يســتند موقــف الرئيــس الروسي 
إلى منطــق القــوة التــي يعَُــدّ اســتخدامها فعــاً، أو حتــى مجــرد التهديــد باســتخدامها، 
خروجــاً عــن القواعــد المقــررة في القانــون الــدولي، وبالتــالي خرقــاً واضحــاً وصريحــاً 
وفاضحــاً لميثــاق الأمــم المتحــدة. غــر أن هــذه النظــرة تبــدو شــكلية تمامــاً، ومــن ثــم 
غــر قــادرة عــى الغــوص في أعــاق العلاقــات الدوليــة والعوامــل المحركــة لتفاعلاتهــا. 
فمــن الواضــح تمامــاً أن موقــف الرئيــس الأوكــراني، والــذي يعَُدّ امتــداداً لســلطة وصلت 
إلى مواقــع الحكــم عــر »ثــورة ملونــة« مدعومــة أميركيــاً، لم يكــن في موقفــه المطالــب 
ــراني،  ــرار الأوك ــتقلال الق ــى اس ــرص ع ــاً بالح ــو مدفوع ــف النات ــام إلى حل بالانض
بقــدر مــا كان متجاوبــاً مــع التحريــض الأمــركي الداعــي إلى محــاصرة روســيا ومنعهــا 

مــن التحــول إلى قــوة دوليــة منافســة)6(.

ــات والمواقــف  ــل للاســتدعاء في الأزم ــدولي قاب ــون ال ــدم أن القان ــاّ تق ــح م  يتضِّ
الدوليــة في حــــــالات مختلفــة، لكنــه موجـــــود عــى الــورق فقــط، في غيــاب ســلطة 
عليــا قــادرة عــى تطبيقــه وفــرض حمايتــه. وهــذا وضــعٌ يغــري كل مــن يملــك القــوة 
ــم  ــه، رغ ــو بفعلت ــتطيع أن ينجـــ ــه يس ــا أن ــور فيه ــرة يتص ــتخدامها في كل م ــى اس ع
تحريــم اللجــوء إليهــا أو حتــى مجــرد التهديــد بهــا تحـــــريماً قاطعــاً. وحـــــن كانــت 
الولايــات المتحــدة تهيمــن منفــردة عــى العــالم، لم يكــن بمقــدور أحــد غيرهــا اســتخدام 
ــح  ــا، أصب ــردة إلى نهايته ــة المنف ــة الأميركي ــت الهيمن ــد أن وصل ــا الآن، وبع ــوة. أم الق
بمقــدور غيرهــا اســتخدام القــوة أيضــاً، مــا يوحــي بــأن النظــام الــدولي عــى وشــك 
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ــوازن  ــور عــى نقطــة ت ــم العث ــة فــوضى وعــدم اســتقرار إلى أن يت الدخــول في مرحل
ــدة)7(.  جدي

اليمن والحرب الروسية الأوكرانية:
لم تكتــف صنعــاء بمراقبــة الأزمــة الأوكرانيــة الروســية مــن منطلــق الحــذر أو 
الحيــاد، فمنــذ الوهلــة الأولى لانطــاق الحــرب بإعــان موســكو الاعــراف باســتقلال 
ــاً  ــاء تفه ــية في صنع ــادة السياس ــدت القي ــك«، أب ــك« و»لوغانس ــي »دونيتس جمهوريت
كبــراً لذلــك القــرار وتفهــا للموقــف الــروسي بشــكل عــام، ربمــا عــى قاعــدة »عــدو 
عــدوك صديقــك«، بمعنــى أنَّ روســيا عــدو تاريخــي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، التــي 
ــدو الأول للإســام والمســلمين  ــاء الع ــة والسياســية في صنع ــادة الثوري ــا القي ــرى فيه ت
ولليمــن واليمنيــن، كــا أنهــا الداعــم الأول لحــرب التحالــف عــى اليمــن الــذي دخــل 
ــا  ــار أنه ــا، باعتب ــد خطوته ــيا وتأيي ــع روس ــوف م ــة الوق ــن المصلح ــن، فم ــه الثام عام
تمثــل ضربــة قويــة للنظــام الــدولي القائــم عــى الهيمنــة الغربيــة التــي ألحقــت الــرر 
باليمــن واليمنيــن، وكانــت الــدول الغربيــة في صــدارة الــدول الداعمــة والمؤيــدة 

للعــدوان عــى اليمــن.

ــاء  ــاء ج ــة في صنع ــية اليمني ــادة السياس ــابي للقي ــف الإيج ــن الموق ــس م ــى العك ع
الموقــف الــروسي، حــن اختــارت موســكو التقــارب مــع الــدول الخليجيــة التــي تشــن 
حربهــا عــى اليمــن منــذ ثمــان ســنوات، ففــي الأيــام الأولى مــن الحــرب، وقبــل يــوم 
ــاً  ــدولي مــن روســيا إلى الإمــارات -طبق ــس الأمــن ال واحــد عــى انتقــال رئاســة مجل
ــدا »أخــذاً وعطــاءً« بــن كلّ مــن  ــاً- وفي مــا ب ــه تقليدي ــب الأبجــدي المعمــول ب للترتي
روســيا والإمــارات، أيـّـدت الأولى قــراراً في مجلــس الأمــن يصــف حركــة »أنصــار اللــه« 
في أحــد فقراتــه بأنهــا »جماعــة إرهابيــة«، مقابــل امتنــاع الثانيــة عــن التصويــت ضــدّ 

موســكو عــى خلفيــة الأزمــة الأوكرانيــة. 

وبخــاف موقفهــا الســابق، أيـّـدت موســكو القــرار الــذي قدّمتــه أبــو ظبــي، ويحمــل 
الرقــم )2624( تحــت البنــد الســابع، والــذي قــى أيضــاً بتجديــد العقوبــات المفروضــة 
ــة  ــى قائم ــان ع ــة ككي ــاح، وأدرَج الحرك ــر الس ــتمرار حظ ــلّ اس ــن في ظ ــى اليم ع
هــذه العقوبــات، بالإضافــة إلى إدانــة هجماتهــا ضــدّ الســعودية والإمــارات، ومطالبتهــا 
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بالوقــف الفــوري للأعــال العدائيــة.

التناغــم الــروسي - الإمــاراتي تُــوِّج بعــد ســاعات مــن ذلــك، باتصــال هاتفــي بــن 
ولي عهــد أبــو ظبــي محمــد بــن زايــد، والرئيــس الــروسي فلاديمــر بوتــن. وبحســب 
بيــان صــادر عــن الكرملــن، فــإن ابــن زايــد »أكــد أن لروســيا الحــق في ضــان أمنهــا 
ــس  ــرارات في مجل ــى ق ــت ع ــن التصوي ــت ع ــد امتنع ــارات ق ــت الإم ــي«، وكان القوم

ــق بإدانــة روســيا بســبب عمليتهــا العســكرية في أوكرانيــا.  الأمــن تتعلّ

ونقلــت وكالــة الأنبــاء الفرنســية عــن دبلومــاسي أوروبي قولــه: »نحــن مســتاؤون جدّاً 
مــن الإمــارات، ومقتنعــون بأنهــا أبرمــت صفقــة قــذرة مــع روســيا مرتبطــة بالحوثيــن 
ــد  ــا«. هــذا فيــا يخــص الإمــارات، أمــا فيــا يخــص الســعودية فــرى العدي وأوكراني
ــاق  ــق باتف ــن متعل ــس الأم ــرار مجل ــر ق ــن تمري ــروسي م ــدف ال ــن الخــراء أن اله م
»أوبــك+« والحاجــة الروســية - الســعودية المشــركة للحفــاظ عــى الأســعار مرتفعــة؛ إذ 
إن الجانــب الــروسي يســتفيد مــن ذلــك في جزئيّــة مواجهــة آثــار العقوبــات المســتجدّة، 
ــي، جــو  ــس الأمري ــزاز إدارة الرئي ــة ابت ــب الســعودي في محاول ــا يســتثمره الجان بين
بايــدن، لدفعهــا إلى »تطبيــع العلاقــات« مــع ولّي العهــد محمــد بــن ســلمان، إذا كانــت 
تنــوي الاســتعانة بمقــدّرات مملكتــه في مواجهــة »الهلــع« الأوروبي مــن اســتخدام ســاح 

الطاقــة في إطــار الــراع الــروسي - الأمريــي في أوكرانيــا)9(.

المغازلة الروسية الحــــذرة
في خضــم ذلــك الــراع اختــارت موســكو أن تنــاور بالملــف اليمنــي، ففــي الرابع من 
مــارس كتــب المحلــل الــروسي »ألكســندر نــازاروف« مقــال بعنــوان )العلــاء الحوثيــون 
اليمنيــون عــى وشــك تحقيــق اخــراق في تكنولوجيــا الصواريــخ(، قامــت بنــره العديد 
مــن وســائل الإعــام الروســية، منهــا قنــاة »روســيا اليــوم« القســم العــربي، قــال فيــه 
أن الغــرب لم يســتخدم حتــى الآن »القنبلــة النوويــة الاقتصاديــة« ضــد روســيا، متمثلــة 
ــروري  ــن ال ــك، م ــل ذل ــن أج ــه: م ــا أن ــاز. مضيفً ــط والغ ــا للنف ــر تصديره في حظ
إجبــار عــرب الخليــج عــى تحويــل صادراتهــم مــن آســيا إلى أوروبــا. بطبيعــة الحــال، 
ستســتمر حينهــا أســعار الطاقــة في الارتفــاع، وســتبدأ أزمــة حــادة في الهنــد والصــن 
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ــدء في التفكــر، ليــس فقــط في  ــل الب ــا مــن الممكــن بالفع ودول آســيوية أخــرى. وهن
دخــول الصــن إلى الحــرب العالميــة الثالثــة مــن أجــل الوصــول إلى النفــط والغــاز في 
ــا  ــا، إذا م ــة له ــة البديل ــيا لمصــادر الطاق ــر روس ــة تدم ــن أيضــاً لإمكاني ــج، ولك الخلي

كانــت الأمــور لا تســر عــى مــا يــرام بالنســبة للأخــرة.

وأكــد نــازاروف، أنــه لا يتعــنّ عــى دول الخليج أن تستســلم لوهم أن روســيا يمكن أن 
تعتــر المشــاركة في الحــرب الاقتصاديــة ضدهــا أي شيء ســوى أنهــا مشــاركة في الحرب 
الحقيقيــة. كذلــك لا أنصــح بالتعويــل عــى أن الــروس قــد نســوا مــن مــوّل الإرهابيــن 
في الشيشــان والقوقــاز، في تســعينيات القــرن المــاضي. مشــراً إلى أن الاخــراق الهائــل 
والمفاجــئ للحوثيــن في تطويــر تكنولوجيــا الصواريــخ قــد لا يكــون المفاجــأة الأخــرة. 
فكــا يظهــر الوضــع في أوكرانيــا عندمــا يتعلــق الأمــر بالبقــاء عــى قيــد الحيــاة، فــإن 

روســيا لا تتمســك كثــراً بالإجــراءات الرســمية والبروتوكــول الدبلومــاسي)10(.

الطاقة اليمنية والتحرك الأمريكي:
منــذ الأيــام الأولى للحــرب الروســية - الأوكرانيــة ســعت الولايــات المتحــدة لحرمــان 
ــاز( وخاصــة إلى الاتحــاد الأوروبي، وهــو  ــط، والغ ــة )النف ــر الطاق روســيا مــن تصدي
الأمــر الــذي رفضــه الاتحــاد مطالبــا الولايــات المتحــدة لقبــول قرارهــا بحــر اســتيراد 

الطاقــة الروســية، مطالبــا لهــا بالبديــل. 

ــة الروســية، كان التوجــه إلى  ــل الطاق ــة لإيجــاد بدائ وفي إطــار المســاعي الأمريكي
ــار عــى الســعودية والإمــارات، أمــا  ــط كان الخي ــا يخــص النفـــ ــة، في ــدول العربي ال
ــام  ــارس ق ــن م ــع م ــي الراب ــن، فف ــر واليم ــل قط ــكان البدي ــاز ف ــص الغ ــا يخــ في
ــي  ــفير الأمري ــال الس ــم بأع ــغ« والقائ ــم ليندركين ــاص »تي ــي الخ ــوث الأمري المبع
لــدى اليمــن عــى رأس وفــد أمريــي كبــر لزيــارة محافظـــــات حضرمــوت والمهــرة 
وشــبوة. فبحســب صحيفــة »الأندبندنــت« البريطانيــة، فقــد أجــرت الســـــفيرة والمبعوث 
الأمريــي محافــظ محافظــة شــبوة عــوض بــن الوزيــر وطاقــم الســلطة المحليــة عــى 
ــاء والاجتــاع بهــا هنــاك، لحاجــة هــي في نفــس راعــي  التوجــه معهــا صــوب المين

ــم. ــي المتجه ــر الأمري البق
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حيــث كشــف مصــدر مقــرب لـــ »اندبندنــت عربيــة« في المحافظــة، أن اجتــاع الوفد 
الأمريــي لم يعقــد في عاصمــة المحافظــة »عتــق« كــا يعتقــد البعــض، وإنمــا في »ميناء 

بلحــاف« عــى ســاحل البحــر العــربي جنــوب اليمــن.

وفي هــذا الإطــار، أجــرى الســفير الفرنــي لــدى اليمــن، »جــان مــاري صفــا« مطلع 
مــارس اتصــالات مكثفّــة مــع حكومــة المرتزقــة، ومحافظــي حضرمــوت وشــبوة ومــأرب 
ــة خــال  ــة المرتزق ــد حكوم ــا كان وع ــاراتي، بعدم ــف الســعودي - الإم ــن للتحال الموال

زيــارة قــام بهــا لمدينــة عــدن منتصــف الشــهر المــاضي، بدعــمٍ اقتصــادي مســتدام.

في الخامــس مــن مــارس، كشــفت مصــادر بحكومــة »عبــد ربــه« -المــوالي للتحالــف 
ــي  ــع محافظ ــدة م ــات جدي ــدة اتفاقي ــات المتح ــرام الولاي ــوت- إب ــبوة وحضرم في ش
الهــال النفطــي لليمــن، وأوضحــت المصــادر بــأن المبعــوث الأمريــي »تيــم ليندركينــغ« 
أبلــغ محافــظ شــبوة »عــوض بــن الوزيــر« ومحافــظ حضرمــوت »فــرج البحســني« بــأن 
ــة تشــغيل الحقــول النفطيــة  الــركات النفطيــة الأمريكيــة ســتعاود خــال الأيــام المقبل
ــوث  ــرة إلى أن المبع ــيلة«.. مش ــة إلى »المس ــة« إضاف ــيلان« و»العقل ــدًا في »عس وتحدي
والقائمــة بأعــال الســفير وعــدا بامتيــازات عــدة للمحافظــن، أبرزهــا دعــم بقائهــا 
في الســلطة، كــا وعــدا بتكثيــف الجهــود لإجــراء مســوحات زلزاليــة في تلــك المحافظات 

لرفــع طاقــة إنتاجهــا مــن النفــط والغــاز وســتكون حصــة كبــرة منهــا للمحافظــن.

ووفقــاً لـ»المركــز الإعلامــي لمحافظــة شــبوة«، فــإن »ليندركينــغ« ركــز في لقائــه مــع 
محافــظ المحافظــة، عــوض الوزيــر العولقــي، حــول العوائــق الأمنيــة والعســكرية التــي 
قــد تتســبّب بإعاقــة إنتــاج وتصديــر الغــاز المســال مــن »قطــاع 18« النفطــي إلى منشــأة 

بلحــاف.

مــن المعــروف أن الولايــات المتحــدة تتعامــل مــع »قطــاع 18« النفطي بمــأرب باعتباره 
ــع  ــاء عقدهــا مطل ــة ترفــض -عــى رغــم انته ــت« الأمريكي ــة »هن ــا، وأن شرك ــكاً له مل
-2005 تســليم القطــاع للجانــب اليمنــي. وأن »الجانــب الأمريــي يعلــم أن الاحتياطــات 
مــن الغــاز في هــذا القطــاع كبــرة، وهــو يســعى إلى ســحب كمّيــات منهــا؛ لســدّ العجــز 
الناتــج مــن وقــف اســتيراد الغــاز الــروسي إلى الأســواق الأوروبيــة، وتكشــف التحــركات 
الأمريكيــة عــن مســاعي واشــنطن للبحــث عــن مصــادر بديلــة للطاقــة في ظــل الــراع 
مــع روســيا وامتنــاع دول الخليــج عــن رفــع الإنتــاج؛ في محاولــة لابتــزاز واشــنطن التــي 
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تواجــه ضغــوط عالميــة نتيجــة الطلــب المتزايــد عــى النفــط والغــاز وســط ارتفــاع غــر 
مســبوق لأســعاره.

ووفقــاً لمــا نــرت العديــد مــن المواقــع الإعلاميــة، فــإن »شركــة توتــال الفرنســية 
وشركاءهــا الأمريكيــن أبلغــوا حكومــة هــادي التزامهــم بالأســعار المتّفــق عليهــا في 
ــد 230  ــي عن ــاز اليمن ــي احتســاب ســعر الطــنّ مــن الغ ــاز«، مــا يعن ــع الغ ــاق بي اتف
ــدّ  ــذي يُع ــر ال ــوق، الأم ــعار الس ــاً لأس ــة 2400 دولار وفق ــغ حقيق ــا يبل دولاراً، بين
إجحافــاً كبــراً بحــقّ اليمــن، تتحمّــل مســؤوليته حكومــة هــادي جــرّاء موافقتهــا عــى 

اســتئناف إنتــاج الغــاز مــن دون تعديــل أســعار البيــع.

ــاز  ــاج الغ ــة أبــدت حكومــة المرتزقــة رغبتهــا في اســتئناف إنت خــال الفــرة الماضي
وتصديــره، مدّعيــة أن ذلــك سيحسّــن مصــادر دخلهــا مــن العمــات الأجنبيــة، ووجهــت 
قيــادة شركــة »صافــر« النفطيــة بــرورة تقديــم التســهيلات لكافــة الــركات الأجنبيــة.

لم يتأخــر رد حكومــة الإنقــاذ الوطنــي في صنعــاء عــى التحــرك الأمريــي للســيطرة 
عــى الغــاز اليمنــي، ففــي الســادس مــن مــارس صّرح وزيــر التعليــم العــالي »حســن 
ــاء الوطــن  ــح أبن حــازب« أن غــاز مــأرب وشــبوة وحضرمــوت ينبغــي أن يذهــب لصال
ــن  ــح الأمريكي ــب لصال ــه دون أن يذه ــرق في مكان ــن الأرض ويح ــى في باط أو يبق

ــن. والأوروبي

في الســابع مــن مــارس نقلــت صحيفــة »الأخبــار اللبنانيــة«، عــاّ قالــت أنهــا مصــادر 
مطلّعــة في صنعــاء، أن حركــة »أنصــار اللــه« ســتتخّذ قــرارات صارمــة بهــذا الشــأن، في 

حــال إصرار الأمريكيــن والفرنســيين عــى العــودة إلى نهــب الغــاز اليمنــي.

ــد مــن المصــادر الخاصــة في حكومــة  ــدى مجــال« مــع العدي وخــال تواصــل »منت
صنعــاء، أكــدت هــذه المصــادر أن كل مــا يقومــون بــه هــو في إطــار تحــركات المحتــل 
الباطلــة وغــر القانونيــة والتــي يجــب عـــــى كل القـــــوى الوطنيــة مواجــــهتها بــكل 
ــى  ــة ع ــوية نفطي ــاك أي تســــ ــون هن ــن يك ــه ل ــة: »أن ــع، مضيف ــة والمن ــبل المقاوم س
حســاب الشــعب اليمنــي، خاصــــــة أن الــركات الأجنبيــة مثــل توتــال الفرنســية وهنــت 
ــي- ــاون خليج ــة وبتع ــة دولي ــج وبرعاي ــكل ممنه ــي بش ــط اليمن ــب النف ــة تنه الأميركي

أوروبي-أمريكي.
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اليمن شوكة الميزان فـي حرب النفط:
ــة عــى  ــه مــن تأثــرات عالي ــة ومــا أنتجت ــاً مــع الحــرب الروســية - الأوكراني تزامن
أســعار الطاقــة التــي وصــل ســعر برميــل النفــط إلى 120 دولار، وخاصــة بعــد إعــان 
ــات المتحــدة حظــراً عــى  ــرض الولاي ــارس، ف ــدن، في 8 م ــي جــو باي ــس الأمري الرئي
ــر  ــا حظ ــزة إن »قرارن ــة متلف ــدن في كلم ــال باي ــية. وق ــاز الروس ــط والغ واردات النف
جميــع واردات النفــط والغــاز الروســية جــاء بالتشــاور مــع حلفائنــا«، لافتــا إلى أن هــذا 
القــرار »لــن يكــون بــا ثمــن في الولايــات المتحــدة.. وســنبذل مــا يلــزم لتخفيــف تأثــر 

المواطنــن الأمريكيــن بالعقوبــات عــى روســيا«. 

ــه حــرب الطاقــة  ــا أن نقــول أنّ ــد الأمريــي أوصــل الطرفــن إلى مــا يمكنن التصعي
بــن الولايــات المتحــدة وروســيا، فضــا عــن المســاعي الأمريكيــة الحثيثــة في البحــث 
عــن بدائــل أساســية للطاقــة الروســية، وتوجههــا تحديــدًا نحــو أنظمــة الخليــج الخاضعــة 

للتأثــر الأمريــي.

ــة  ــوات اليمني ــنّت الق ــة، ش ــى الطاق ــروسي ع ــربي ال ــراع الغ ــذا ال ــم ه في خض
ضربــات اســتهدفت العديــد مــن المنشــآت النفطيــة داخــل العمــق الســعودي، ففــي 11 
مــارس اســتهدفت قــوات الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية مواقــع نفطيــة تابعــة لشركــة 
ــرات مســرة كــا  ــزان« بعــر طائ ــا« و»جي ــاض« و»أبه ــوا الســعودية في »الري أرامك
ــت  ــة »كــر الحصــار الأولى«، أتبع ــي تحــت مســمى عملي ــش اليمن ــن ناطــق الجي أعل
ذلــك بعمليــة »كــر الحصــار الثــاني« في 20 مــارس وفيهــا تــم اســتهداف عــدد مــن 
ــزان  ــيط وجي ــس مش ــا وخمي ــق أبه ــة في مناط ــة والهام ــعودية الحيوي ــداف الس الأه
وســامطة وظهــران الجنــوب، بدفعــة مــن الصواريــخ الباليســتية والمجنحــة والطائــراتِ 

المســرة.

ــاء الســعودية الرســمية »واس«  ــة الأنب ــة، نــرت وكال ــات اليمني تحــت تأثــر الضرب
يــوم الإثنــن 21 مــارس الجــاري تصريحــاً لمســؤول في وزارة الخارجيــة، قــال فيــه: إنَّ 
ــل مســؤوليّة أيّ نقــص في إمــدادات  »المملكــة العربيــة الســعودية تعلــن أنَّهــا لــن تتحمَّ
البــرول للأســواق العالميــة، في ظــلّ الهجــات التــي تتعــرَّض لهــا منشــآتها النفطيــة مــن 
الميليشــيات الحوثيــة الإرهابيــة المدعومــة مــن إيــران« .. مطالبــا الــدول الحريصــة عــى 

الحصــول عــى الطاقــة بحمايــة منشــآت النفــط.
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ــع  ــاع المجتم ــة اضط ــدر أهمي ــنّ المص ــول: »ب ــعودية بالق ــة الس ــت الوكال واختتم
الــدولي بمســؤوليته في المحافظــة عــى إمــدادات الطاقــة، ووقوفــه بحــزم ضــد 
الميليشــيات الحوثيــة الإرهابيــة المدعومــة مــن إيــران، وردعهــا عــن هجماتهــا التخريبيــة 
ــة في هــذه الظــروف البالغــة  ــداً مبــاشراً لأمــن الإمــدادات البترولي التــي تشــكل تهدي

ــة«)11(.  ــة العالمي ــواق الطاق ــهدها أس ــي تش ــية الت الحساس

مطالبــةُ المصــدر الســعودي للمجتمــع الــدولي للقيــام بمســؤوليته في المحافظــة عــى 
إمــدادات الطاقــة ووقوفــه بحــزم ضــد الجيــش اليمنــي، يتفّــق مــع الخــر الــذي سربتــه 
»وول ســريت جورنــال« عــن طلبــات ســعودية وإماراتيــة لواشــنطن ولنــدن بالتصــدي 
ــه  ــذي يحكي ــز ال ــنَّ العج ــا، يتب ــل. وهن ــن قب ــر م ــكل أك ــه« بش ــار الل ــة »أنص لحرك
الســعودي عــن نفســه، والــذي يظهــره يومــاً بعــد يــوم بشــكل لا لبــس فيــه، مــا ينبــئ 
بفيضــان في الغضــب والهزيمــة، لكــن مــن دون شــجاعة الاعــراف الصريــح بالفشــل 

أو شــجاعة الانســحاب)12(. 

أمــا فيــا يخــص الرســائل اليمنيــة مــن العمليتــن )الأولى والثانيــة( فهــي وبحســب 
مــا أفــادت مصــادر خاصــة في القيــادة اليمنيــة للمنتــدى: إنمــا هــي عمليــة تحذيريــة 
بــأن الاســتمرار في افتعــال الأزمــة التــي تؤثــر بشــكل مبــاشر عــى المنشــآت الحيويــة 
خاصــة تلــك المتعلقــة بالقطــاع الصحــي والخدمــي التــي تمــس حيــاة المدنيــن والأطفال، 
لــن يبقــى محصــوراً في اليمــن، بــل إن ذلــك ســرتد مبــاشرة عــى الريــاض، وبالمــكان 
ــأى عــن  ــن تبقــى بمن ــة، ول ــة والحيوي ــذي تخــى اســتهدافه وهــو منشــآتها النفطي ال

الضربــات الموجعــة.

بعــد أيــام عــى الاســتنجاد الســعودي بالمجتمــع الــدولي، شــنّت القــوات اليمنيــة عملية 
ــو  ــمّ اســتهداف منشــآت أرامك ــا ت ــة« في 25 مــن مــارس، وفيه »كــر الحصــار الثالث
ــورة  ــاة رأس التن ــاض، ومصف ــعودية الري ــة الس ــة في العاصم ــآت حيوي ــدة ومنش في ج

ومصفــاة رابــغ النفطيــة، بأعــدادٍ كبــرةٍ مــن الطائــرات المســرّة.

لا تقــف أهميــة العمليــة في بعدهــا العســكري فقــط، بــل في التوقيــت، فقــد جــاءت 
في وقــت حســاس للغايــة، فقــد جــاءت بعــد أســابيع قليلــة مــن طلــب الــدول الأوروبيــة 
وواشــنطن مــن الســعودية والإمــارات تعويــض النفــط الــروسي بعــد الحظــر الأمريــي 
والــدول الأوروبيــة، أو التخفيــف مــن الأزمــة، وهــو مــا جعــل مــن اســتهداف القــوات 
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ــي إلى  ــا الإقليم ــن محيطه ــن م ــا للحــرب عــى اليم ــط الخليجــي، خروجً ــة للنف اليمني
ــوات  ــا أن الق ــة، عل ــط الأزم ــى خ ــاشرا ع ــولا مب ــا دخ ــدولي، ودخوله ــتوى ال المس
اليمنيــة وبحســب بيانهــا الرســمي تقــول: أن الهــدف مــن العمليــة هــو إيقــاف العــدوان 
والحصــار المســتمر منــذ ســبعة أعــوام. وكأن الحكومــة اليمنيــة تقــول لواشــنطن التــي 
ــه الحصــار والعــدوان،  تقــول أنهــا »المديــر الحقيقــي للعــدوان عــى اليمــن« إذا لم تن

ــد الأزمــة إلى شــدتها)13(. ــة، لنزي سنشــعل منشــآت النفــط الســعودية والإماراتي

ــاهم  ــي تس ــط الخليج ــد النف ــة ض ــات اليمني ــراء أن العملي ــن الخ ــد م ــرى العدي ي
بشــكل كبــر في زعزعــة اســتِقرار أســواق النفــط، وإفشــال الجُهــود الأمريكيّــة المبَذولــة 
ــةً الســعوديةّ  حاليًّــا لخفــض الأســعار بممُارســة ضُغــوط عــى حُلفائهــا في الخليــج، وخاصَّ

والإمــارات لزيــادة إنتاجهــا.

ــاري  ــد الب ــول »عب ــروسي، فيق ــرف ال ــة إلى الط ــائل العملي ــص رس ــا يخ ــا في أم
عطــوان« أن مــن قــال أنهــا حركــة »أنصــار اللــه« الحوثيّــة ربّــا تقُــدّم بهــذا الهُجــوم 
ــع، وفي  ــرّات التسّ ــروسي عــر هــذه المسُ ــام إلى المعســكر ال ــا للانضِ أوراق اعتِماده
ــر  ــورًا، بالنّظ ــتقبل ف ــا س ــول إنه ــر الق ــن المبُك ــا زال م ــب، وإن كان م ــت المنُاس الوق
ــة حتــى الآن مُراعــاةً للجانــب  إلى موقــف موســكو »شــبه المحُايــد« مــن الحــرب اليمنيّ

ــف النفطــي)14(. ــه في الملِ ــيق مع ــا عــى التنّس ــاراتي الســعودي، وحِرصً الإم

لكــن مــن الملاحــظ أن الجانــب الــروسي لا يــزال يعــاني مــن ســوء قراءتــه للمنطقــة 
ســواء مــن ناحيــة الحلفــاء أو مــن ناحيــة الأعــداء أو الخصــوم، وأنــه لا يــزال يعــاني من 
ســوء التقديــر الــذي يحــد مــن ســوء اســتثمار روســيا لــكل متغــرات المنطقــة، فمثــا 
ــى  ــول ع ــن الحص ــوريا( م ــران وس ــة )إي ــاءه في المنطق ــع حلف ــروسي يمن ــرى أن ال ن
ــا  ــا لتركي ــة، وفي ذات الوقــت يقدمه ــوط الأمريكي ــة )إس 400( اســتجابة للضغ منظوم
التــي كانــت طــوال عــرات الســنين رأس حربــة الناتــو في مواجهــة روســيا، هــذا فضلا 
عــن أن الموقــف الــركي تجــاه الغــرب وروســيا لا زال في موقــع المنــاورة، ومــن الصعــب 
عــى تركيــا أن تكــون حليــف لروســيا وهــي عضــو في حلــف الناتــو وفيهــا العديــد مــن 

القواعــد العســكرية للناتــو ولأمريــكا.

وســوء التقديــر الــروسي نــرى تجلياتــه في اليمــن، فخــال ســبع ســنوات مــن الحرب 
ــذ  ــه ومن ــروسي يتعاطــى بحــذر شــديد تجــاه اليمــن، لكن عــى اليمــن كان الموقــف ال
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بدايــة الحــرب الأوكرانيــة فضــل الانخــراط مــع دول التحالــف )الســعودية والإمــارات(؛ 
في محاولــة منــه لجذبهــا إلى صفــه فيــا يخــص الحــرب مــع أوكرانيــا، رغــم أنــه مــن 
شــبه المســتحيل أن تســطيع الخــروج مــن العبــاءة الأمريكيــة رغــم قدرتهــا حاليــا عــى 
المنــاورة نوعــا مــا، لكــن مــن شــبه المؤكــد أنــه لا يمكنهــا أن تضــع نفســها في موقــف 
ــي  ــي الحقيق ــات المتحــدة هــي الحام ــم أن الولاي ــة بحك ــرارات أمريكي الرفــض لأي ق

لــكل أنظمــة الــدول الخليجيــة والراعــي الحــري لهــا.

 لكــن ورغــم ذلــك، تجــى ســوء القــراءة الروســية لمتغــرات المنطقــة بعدم اســتمرارها 
ــذ  ــد تنفي ــا، ففــي الـــ 26 مــن مــارس وبع ــر تموضعه ــت تغي ــاد حــن فضل عــى الحي
القــوات اليمنيــة عمليــة »إعصــار اليمــن الرابعــة« وفي معــرض الموقــف الــروسي منهــا، 
صّرح رئيــس لجنــة مجلــس الدومــا للشــؤون الدوليــة »ليونيــد سلوتســي« قائــا : »علمت 
ــة  ــة التحتي ــة عــى البني ــه( الحوثي ــغ الهجــوم الــذي شــنته حركــة )أنصــار الل ــق بال بقل

لمدينــة جــدة، أجمــل مــدن الســعودية وأكثرهــا تطــورا وسرعــة«. 

ــدة  ــك عــدم وجــود أجن ــة، وكذل ــم الإرهابي ــروا طبيعته ــن أظه ــا: أن »الحوثي مضيف
ــة  ــاءة لديهــم، وتركيزهــم فقــط عــى زعزعــة اســتقرار المنطقــة«. وأكــد رئيــس لجن بن
مجلــس الدومــا، أن »هــذه الأحــداث تؤكــد صحــة دعــم روســيا لقــرار مجلــس الأمــن 

ــة«)15(. ــه إرهابي ــدولي الاعــراف بحركــة أنصــار الل ال

أمــا فيــا يخــص تأثــرات الضربــات اليمنيــة عــى الداخــل الأمريــي، فيمكننــا القول 
ــة في خفــض أســعار النفــط؛  ــة الإدارة الأميركي ــات تزامــن مــع رغب ــت الضرب أن توقي
ــة  ــات النصفي ــدن في الانتخاب ــس باي ــوظ الرئي ــى حظ ــلباً ع ــيؤثر س ــا س لأن ارتفاعه

للكونغــرس مقابــل ازديــاد حظــوظ الجمهوريــن. 

أمــا فيــا يخــص أهــم الرســائل للقيــادة اليمنيــة مــن خــال هــذه العمليــات، فتقــول 
مصــادر خاصــة »لمنتــدى مجــال« بــأن أولهــا هــو رفــع الحصــار كــا هــو اســمها، أمــا 
عــى المســتوى الخارجــي فتؤكــد تلــك المصــادر بأنــه عــى الأطــراف الدوليــة أن تنظــر 
إلى اليمــن كلاعــب فاعــل يؤثــر عــى أســعار النفــط خاصــة إذا مــا ارتــأت الســعودية 
ــراً  ــات أم ــد الضرب ــن تصعي ــل م ــا يجع ــار م ــدوان والحص ــتمرار الع ــا اس ــن معه وم

مطروحــاً بشــكل أســاسي أمــام القيــادة اليمنيــة.
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دول الخليج والموقف من الحرب الروسية- الأوكرانية:
شــهدت الســنوات الماضيــة انعطافـًـا لافتــا في السياســة الخارجيــة لــدول الخليــج فيــا 
ــدان  ــدًا. إذ نســجت هــذه البل ــة تحدي ــات المتحــدة الأمريكي ــا مــع الولاي يخــص علاقته
علاقــات سياســية واقتصاديــة وثقافيــة ورياضيــة مــع أبــرز منافــي وخصوم واشــنطن: 
الصــن وروســيا. وقــد تمكنّــت الأخــرة مــن زيــادة التبــادل التجــاري بينهــا وبــن دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي إلى خمســة مليــارات دولار أمريــي في عــام 2021، غالبيتهــا 
ــم لا تتجــاوز  ــادل التجــاري بينه ــبة التب ــت نس ــد أن كان ــارات، بع ــع الســعودية والإم م

ثلاثــة مليــارات دولار عــام 2016.

الآن وبعــد اشــتعال الحــرب الروســية - الأوكرانيــة، وجــد العــالم نفســه في دوامــة لا 
يعــرف لهــا نهايــة، ومنــذ بدايــة الحــرب أظهــرت دول مجلــس التعــاون الخليجــي أنهــا 
لا تريــد الانجــرار إلى جــدار العزلــة الــذي يبنيــه الغــرب في وجــه موســكو، أقلــه حتــى 
نهايــة الشــهر الأول مــن الحــرب، لكــن للمســتقبل حســابات أخــرى تتوقــف عــى المــدى 

الزمنــي المتوقّــع للحــرب ولنتائجهــا، فللخســارة حســابات وللربــح حســابات أيضــا.

في 25 و27 فبرايــر المــاضي، امتنعــت الإمــارات مرتــن، عــن التصويــت لصالــح قرار 
أممــي تقدمــت بــه أمريــكا يطالــب روســيا بوقــف عملياتهــا العســكرية في أوكرانيــا التــي 
دخلــت يومهــا الســابع، لكــن أبــو ظبــي غــرّت موقفهــا في 30 فبرايــر وصوتــت لصالــح 

قــرار تبنتــه الجمعيــة للأمــم المتحــدة، يطالــب روســيا بوقــف حربهــا في أوكرانيــا. 

عقــب ذلــك صّرح دبلومــاسي أوروبي بــأن الغربيــن »أصيبــوا بخيبــة أمــل كبــرة إزاء 
امتنــاع الإمــارات عــن التصويــت، عــى قــرارات في مجلــس الأمــن تتعلــق بالحــرب في 
أوكرانيــا«. وقــال الدبلومــاسي إن الإمــارات كانــت تهــدف مــن هــذا الموقــف إلى جعــل 
روســيا تكــف عــن اســتخدام حــق النقــض ضــد قــرار يمــدد حظــر الأســلحة المفــروض 
عــى الحوثيــن في اليمــن. وأضــاف الدبلومــاسي الأوروبي »نحــن مســتاؤون جــدا مــن 
الإمــارات، ومقتنعــون أنهــم أبرمــوا صفقــة قــذرة مــع روســيا« مرتبطــة )بالحوثيــن( 

وأوكرانيــا.

وفي ذات الســياق، نقــل موقــع »إكســيوس« عــن مصــادر إسرائيليــة وإماراتيــة، 
قولهــا: إن الإمــارات محبطــة مــن ردّ واشــنطن عــى هجــوم الحوثيــن عــى أبــو ظبــي 
قبــل 6 أســابيع. وأوضحــت هــذه المصــادر أن هــذا الإحبــاط هــو مــا دفــع أبــو ظبــي إلى 
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الامتنــاع عــن التصويــت لصالــح القــرار الــذي تقــف خلفــه واشــنطن، ويطالــب بوقــف 
الحــرب الروســية في أوكرانيــا. وكان مجلــس الأمــن الــدولي قــد أصــدر في 28 فبرايــر- 
ــع الحظــر عــى إيصــال الأســلحة إلى اليمــن  ــة الإمــارات- قــرارًا يوسّ بدعــم مــن دول
ليشــمل جميــع مــن قــال أنهــم )المســلحين الحوثيــن( بعدمــا كان مقتــرا عــى أفــراد 
ــن  ــة، في ح ــه 11 دول ــت لمصلحت ــذي صوّت ــرار -ال ــر الق ــا اعت ــدّدة. ك وشركات مح
امتنعــت 4 عــن التصويــت هــي: النرويــج والمكســيك والبرازيــل وأيرلنــدا- أنّ الحوثيــن 
»جماعــة إرهابيــة«، وذلــك للمــرة الأولى. وفــرّ دبلوماســيون تصويــت روســيا -المقرّبــة 
مــن إيــران التــي تدعــم الحوثيــن- لمصلحــة القــرار بأنــه ثمــرة »اتفــاق« بــن موســكو 
ــاع الإمــارات عــن التصويــت في  ــي، هدفــت موســكو عــره إلى ضــان امتن ــو ظب وأب

مجلــس الأمــن ضــد الحــرب الروســية عــى أوكرانيــا)16(.

عقــب ذلــك كشــف موقع »إكســيوس« الأمريــي عن توجيــه وزارة الخارجيــة الأمريكية 
مذكــرات لســفيرها في الإمــارات، تهــدد فيــه أبــو ظبــي مــن تداعيــات الحيــاد الــذي 
وصفتــه بأنــه يضعهــا عــى قائمــة الاصطفــاف مــع روســيا. وتطالــب المذكــرة الســفراء 
الأمريكيــن بإقنــاع المســؤولين هنــاك بــرورة تغيــر مواقفهــم تجــاه الأزمــة واغتنــام 

الفرصــة لدعــم أوكرانيــا.

عقــب ذلــك وتحديــداً في 3 مــارس المــاضي اعــرف الســفير الإمــاراتي في واشــنطن 
»يوســف العتيبــة« بفشــل كل المنظومــات الدفاعيــة الأمريكيــة في حمايــة الإمــارات، كــا 
اعــرف بوصــول العلاقــة بــن الطرفــن إلى مفــرق طــرق .. مشــرا إلى أن وضعهــا 
الحــالي »محــل اختبــار«. مضيفــاً »إن المشــكلة تكمــن في عــدم نجــاح أيــة منظومــة في 
ــر عــرات  ــي تن ــاده الت ــرات المســرة؛ في إشــارة واضحــة إلى أن ب التصــدي للطائ
المنظومــات الدفاعيــة الأمريكيــة، بينهــا: )ثــاد وباتريــوت( لم تعــد تعــول عــى الحمايــة 
الأمريكيــة. كــا حــذرّ العتيبــة مــن تداعيــات مــا وصفهــا بالاســتقطاب الأمريــي. ومــن 
شــأن هــذه التحــولات تعميــق الخلافــات بــن واشــنطن وأبــو ظبــي والتــي بــدأت مــع 
تــولي بايــدن مقاليــد الســلطة في البلــد العــام المــاضي ووقفــه صفقــة بيــع طائــرات إف 

35 للإمــارات.

في 18 مــارس قــام الرئيــس الســوري »بشــار الأســد« بزيــارة إلى الإمــارات العربيــة 
المتحــدة وهــو مــا أثــار حفيظــة الولايــات المتحــدة، ووفقــا لصحيفــة »الصانــداي 
تليغــراف« التــي نــرت تقريــرا لفريــق المراســلين الدوليــن، قالــت فيــه: إن الولايــات 
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المتحــدة انتقــدت اســتقبال الإمــارات الرئيــس الســوري »بشــار الأســد«، واعتــرت أنــه 
ــرب  ــة الح ــذ بداي ــة من ــة عربي ــه لدول ــارة ل ــأول زي ــوم ب ــذي يق ــد، ال ــة« للأس »شرعن

ــي تشــهدها بــاده. المدمــرة الت

وينقــل التقريــر عــن نــد برايــس، المتحــدث باســم الخارجيــة الأمريكيــة، قولــه: »إن 
الزيــارة المفاجئــة التــي أجراهــا الأســد للإمــارات أحبطــت بشــدة الولايــات المتحــدة«، 
ــة  ــه: »نحــن محبطــون بشــدة، وقلقــون لهــذه المحاول ــر عــن برايــس قول ونقــل التقري
المفضوحــة، لشرعنــة وضــع »بشــار الأســد« الــذي يعــد مســؤولا وعرضــة للمســاءلة عــن 

مقتــل ومعانــاة عــدد كبــر مــن الســوريين«)17(.

السعودية والحرب الروسية- الأوكرانية؟
منــذ وصــول الرئيــس الأمريــي »جــو بايــدن« إلى رئاســة الولايــات المتحــدة العــام 
ــو  ــول إن نظــره ه ــاشرة، ويق ــن ســلمان« مب ــو يرفــض التحــدث إلى »اب ــاضي وه الم
الملــك »ســلمان بــن عبدالعزيــز«، البالــغ مــن العمــر 86 عامــا، رغــم أن الأمــر الشــاب 
هــو مــن يديــر في واقــع الأمــر شــؤون المملكــة، وكانــت تربطــه علاقــة وثيقة مــع الرئيس 
الســابق »دونالــد ترامــب«. واهتــزت العلاقــات المتينــة بــن الريــاض وواشــنطن منــذ 
ــل  ــن ســلمان« في مقت ــورط »اب ــا يرجــح ت ــاً أمريكي ــرا مخابراتي ــدن تقري ــن باي أن أعل
الصحفــي »جــال خاشــقجي« عــام 2018، وتصريحاتــه بأنــه ســيعمل عــى وضــع حــد 

لنهايــة الدعــم الأمريــي للحــرب التــي تقودهــا الســعودية عــى اليمــن.

ــن،  ــن الجانب ــاف ب ــدة الخ ــادة ح ــة في زي ــية - الأكراني ــرب الروس ــاهمت الح س
ففــي الأيــام الأولى مــن الحــرب طلبــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن »دول أوبــك« 
ــه  ــذي رفضت ــر ال ــا؛ الأم ــعارها عالمي ــاع أس ــد ارتف ــط بع ــن النف ــد م ــادة ضــخ المزي زي
معظــم »دول أوبــك« التــي مــن أهمهــا الســعودية ودول الخليــج، قبــل أن تتراجــع عــن 
ذلــك بعــد تلويــح أمريــي – بريطــاني بتقويــض منظمــة »أوبــك«، ففــي 3 مــارس قررت 
ــف  ــدل 400 أل ــط بمع ــاج النف ــادة إنت ــعودية، زي ــا الس ــي تقوده ــك«، الت ــة »أوب منظم
برميــل يوميًــا بعــد أيــام مــن المنــاورة في وجــه الولايــات المتحــدة والغــرب، مــا يــي إلى 

إذعــان ســعودي للطلــب الغــربي.
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ــع أن  ــاج.. وم ــادة الإنت ــة زي ــاري بداي ــل الج ــا إبري ــان له ــة في بي ــدّدت المنظم وح
الزيــادة المطروحــة حاليـًـا قــد لا تخفــف لهيــب أســعار الوقــود التــي تقــرب مــن حاجــز 
ــة –  ــل أمريكي ــن ردّة فع ــعودية م ــس مخــاوف الس ــا تعك ــل، إلا أنه أل120 دولار للبرمي

غربيــة، لكــن قرارهــا الجديــد قــد يثــر غضــب الــروس. 

في 8 مــارس نــرت صحيفــة »وول ســريت جورنــال« تقريــراً قالــت فيــه: أن ولي 
العهــد الســعودي »محمــد بــن ســلمان« رفــض تلقــي مكالمــة هاتفيــة مــن الرئيــس بايدن، 
في اليــوم الثــاني 9 مــارس نفــت الســكرتيرة الصحفيــة للبيــت الأبيــض »جــن بســاكي« 
مــا نشرتــه الصحيفــة الأمريكيــة، وقالــت بســاكي خــال مؤتمــر صحفــي بالبيــت الأبيض: 
»هــذا التقريــر غــر دقيــق، لــذا اســمحوا لي أن أبــدأ مــن هنــاك«. لقــد تحــدث الرئيــس 
مــع الملــك الســعودي قبــل بضعــة أســابيع فقــط، وبغــض النظــر عــن صحــة الخــر مــن 
عدمــه فــا يخفــى عــى أي متابــع أن موضــوع الخــر ليــس بعيــداً عــن الحالــة العامــة 
بــن الرئيــس الأمريــي والقيــادة الســعودية، فــإنَّ »محمــد بــن ســلمان« لديــه مطالــب 
ــادة مســاعدته في الحــرب عــى اليمــن للخــروج منهــا  ــل بزي أبلغهــا للأميركيــن، تتمثّ
منتــراً، ومســاعدة الريــاض في تدشــن مــروع نــووي ســلمي يســتطيع مــن خلالــه 

منافســة المــروع الإيــراني. 

كــا تتحــدث بعــض الوســائل الإعلاميــة عــن مطالــب ســعودية برفــع القيــود 
ــة  ــن ســلمان« عــى خلفي ــة المرفوعــة ضــد »اب ــة وإســقاط الدعــاوى القضائي القانوني
مقتــل الصحــافي الســعودي »جــال خاشــقجي« بطريقــة مروعــة في ســفارة الســعودية 

ــا في أكتوبــر 2018.  في تركي

وفي 11 مــن مــارس كشــفت شــبكة »CNN«، نقــا عــن مصــادر، كواليــس التحــركات 
ــط  ــاع أســعار النف ــارات، في ظــل ارتف ــع الســعودية والإم ــر م ــة التوت ــة لتهدئ الأمريكي
ــزء  ــي أن الج ــة ه ــت »CNN« الحقيق ــا، قال ــرة. وفي تقريره ــداث الأخ ــا والأح عالمي
الأكــر مــن الطاقــة الفائضــة للنفــط التــي يتطلــع إليهــا مســؤولو الطاقــة الأمريكيــون 
يــأتي مــن الــرق الأوســط، وعــى وجــه الخصــوص، يــرى المســؤولون والمشــاركون في 
الســوق أن أسرع طريقــة للحصــول عــى أكــر قــدر مــن النفــط في الســوق، هــي مــن 
خــال زيــادة إنتــاج المملكــة العربيــة الســعودية، ولــي يحــدث ذلــك، يــدرك المســؤولون 
ــس »جــو  ــن الرئي ــرة بشــدة ب ــة المتوت ــم معالجــة العلاق ــن عليه ــه يتع ــون أن الأمريكي
بايــدن« وولي العهــد الســعودي الأمــر »محمــد بــن ســلمان«، إذ قــال مســؤول أمريــي 
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مطلــع عــى الأمــر للشــبكة: »مــن الصعــب الوصــول إلى مــكان أفضــل دون التعامــل مــع 
محمــد بــن ســلمان«. »لا توجــد وســيلة أخــرى للقيــام بذلــك«)18(. 

وفي ذات الســياق نــر الإعــام الصهيــوني معلومــات عــن مصــادر ســعودية رفيعــة 
المســتوى توضــح »امتعــاض خليجــي مــن إدارة الرئيــس الأمريــي جــو بايدن«، وأشــارت 
إلى أنّ »الحــل هــو انتظــار انتهــاء ولايــة بايــدن«. وأجــاب معلــق الشــؤون العربيــة في 
قنــاة »كان« الصهيونيــة روعــي كايــس، عنــد الســؤال عــن »معلومــات خطــرة صرحــت 
بهــا مصــادر في المملكــة العربيــة الســعودية ضــد رئيــس الولايــات المتحــدة«، أنّ هنــاك 
ــى  ــت ع ــة تعاظم ــذه الأزم ــعودية، وه ــن الس ــدن وب ــن إدارة باي ــة ب ــة متواصل »أزم

خلفيــة العمليــة العســكرية الروســية في أوكرانيــا«. 

ــعوديين  ــوم الس ــع أن يق ــي يتوق ــب الأمري ــي أنّ »الجان ــق الإسرائي ــاف المعل وأض
بالرغــم مــن الخــاف بــن الجانبــن بالاســتجابة إلى طلــب زيــادة إنتــاج النفــط؛ مــن 
ــك«.  ــون بذل ــن الســعوديين لا يرغب ــة، لك ــاع الأســعار في ســوق الطاق ــح ارتف أجــل كب
وتابــع: »مصــادر كبــرة في العائلــة الملكيــة الســعودية تحدثــت معنــا، وهاجمــت بشــدة 
إدارة بايــدن، وقالــت لنــا عمليــاً لا يبــدو أن هنــاك حــلّ لأزمــة الثقــة بــن الجانبــن، 
وأضافــوا أنّ الحــل الوحيــد هــو الانتظــار إلى أن تنتهــي ولايــة بايــدن، وليــس أقــل أو 
ــعودية  ــن الس ــي م ــب الأمري ــوص الطل ــه »بخص ــارحاً أنّ ــك« وأردف ش ــن ذل ــر م أك
بزيــادة إنتــاج النفــط، قالــت لنــا هــذه المصــادر في الريــاض كيــف يمكــن لإدارة بايــدن 
ــف  ــاب، والتوق ــة الإره ــن لائح ــورة ع ــل حــرس الث ــن، وتزي ــا في اليم أن تخــرج ضدن
ــب، الأمــور لا تســر  ــكل طل ــال ل ــا الامتث ــوا من ــالي أن يتوقع ــا الســاح، وبالت عــن بيعن
عــى هــذا النحــو« كــا أنَّ لــولي العهــد الإمــاراتي مطالــب تتعلَّــق بتأمــن بــاده مــن 
الضربــات الصاروخيــة التــي يقــوم بهــا اليمنيــون بــن فــرات متقاربــة، وخصوصــاً في 
الآونــة الأخــرة، حــن دخلــت أبــو ظبــي بشــكل واضــح وكثيــف في الضغــط عــى جبهــة 
ــووي  ــاء الاتفــاق الن ــاك تخوّفــات مشــركة مــن إحي ــك، هن ــةً إلى كلّ ذل مــأرب. إضاف
الإيــراني. لذلــك، يطالــب القائــدان الخليجيــان الحليــف الأمريــي بمــا أســمياه ضمانات 
أمنيــة تضمــن أمنهــا في حــال رجــوع طهــران إلى المــرح الــدولي مــن دون حظــر أو 

عقوبــات)19(.

هــذه الحالــة الخليجيــة في لحظــة فارقــة كلحظــة الحــرب الدائرة بــن روســيا والناتو 
ــه أن يقطــف المكاســب،  ــراد ل ــاً يُ ــاً خليجي ــأنَّ لحاق ــة، تشــر ب عــى الأراضي الأوكراني
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وإن كانــت القــدرة عــى الاســتطالة لا تكفــي بالوصــول للثمــرة، فــا يفعلــه محمــد بــن 
ســلمان ومحمــد بــن زايــد هــو رمــي الــرّد عــى رقعــة المجهــول، لعــلَّ نردهــا يختطــف 
مرادهــا، وهــذا أحــد التفاســر. وثمــة تفســر آخــر يذهــب إلى أنَّ ثمــة »غنجــاً« في 
السياســة، كــا يوجــد »غــزل« أيضــاً. هــذا النــوع مــن الغنــج مفــاده أن التمنّــع الــذي 
نبديــه لــك يــا ســيّد البيــت الأبيــض، إنمــا يــأتي حبــاً بــك، وإيمانــاً برجولــة الكوبــوي 
ــا  ــة. أيه ــة الضارب ــه الاقتصادي ــه بآلت ــة ويسرج ــة الدولي ــرس السياس ــي ف ــذي يمتط ال
الكوبــوي العتيــد، إنمــا نمتنــع عــن الــرد؛ لأننــا نريــد أن نحادثــك في أقــرب وقــت، لكــن 
ــوع كهــذا مــن  ــا. ن ــا، والحــب والنظــر إلين ــة لن ــا، والرعاي ــل مــن الاهتــام بن مــع قلي
الغنــج الســياسي هــو تأكيــد عــى المؤكــد: »إننــا في بيــت طاعتــك، وتحــت قيموميتــك، 
ورهــن إشــارتك. وإذا بــدر منــا قليــل مــن الممانعــة، فــا تصــدق أنَّهــا ممانعــة تطــول 
ــل عــذاب عقوبتــك  في زمنهــا أو تســتطيل في مــدّ عنقهــا إلى غضبــك وســخطك وجلي

وحصــارك)20(. 

التوجه السعودي نحو الصين:
ــن-  ــن أشــخاص مطلع ــال« -ع ــة »وول ســريت جورن ــت صحيف ــارس نقل في 14 م
ــاض،  ــارة الري ــغ« لزي ــن بين ــي »شي ج ــس الصين ــوة للرئي ــت دع ــعودية وجه أن الس
في مســعى لتعزيــز العلاقــات بــن البلديــن، وفي ظــل التوتــر الحــالي مــع واشــنطن. 
وأضــاف تقريــر »وول ســريت جورنــال« أن هــذه الزيــارة قــد تــأتي بعــد نهايــة شــهر 
رمضــان. وذكــرت الصحيفــة أن الســعودية تنــوي تنظيــم اســتقبال حــار للرئيــس الصينــي 
عــى غــرار اســتقبالها الرئيــس الأمريــي الســابق دونالــد ترامــب عــام 2017 عندمــا زار 

المملكــة في أول رحلــة خارجيــة لــه بصفتــه رئيســا)21(.

قطر والموقف من الحرب الروسية- الأوكرانية
في ينايــر مــن العــام الجــاري، وخــال زيــارة أمــر قطــر الشــيخ »تميــم بــن حمد آل 
ثــاني« إلى البيــت الأبيــض، أعلــن الرئيــس الأمريــي جــو بايــدن أن قطــر هــي حليــف 
رئيــي واســراتيجي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن خــارج حلــف شــال الأطلــي 
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ــف  ــة في إدارة المل ــه الدوح ــذي لعبت ــدور ال ــد ال ــاء بع ــي ج ــرار الأمري ــو(. الق )النات
ــات  ــذ عــام 2013، وكذلــك دورهــا في عملي ــان من الأفغــاني والعلاقــة مــع حركــة طالب
الإجــاء الكبــرة في كابــل عقــب الانســحاب الأمريــي مــن أفغانســتان وســيطرة حركــة 

طالبــان عــى الحكــم هنــاك.

ــد  ــن العدي ــتان، لك ــا يخــص أفغانس ــدور القطــري في ــة ال ــن أهمي ــم م عــى الرغ
ــر في  ــن أن ينح ــر م ــه أك ــاه غايت ــي تج ــان الأمري ــرون أن الإع ــراء ي ــن الخ م
أفغانســتان، مؤكديــن أن الهــدف الأمريــي مــن ذلــك يــأتي في إطــار المــروع الكبــر 
الموجّــه ضــد خصمهــا التاريخــي روســيا القيصريــة بقيــادة بوتــن، إذ تســعى الولايــات 
المتحــدة إلى أن تكــون »قطــر« التــي تعــد مــن أوائــل الــدول الغازيــة في العــالم هــي 
المصّــدر الأول للغــاز إلى أوروبــا، وأن يكــون الغــاز القطــري هــو البديــل المناســب للغــاز 
الــروسي، وبهــذا تضمــن الولايــات المتحــدة تحقيــق هدفــن، الأول: هــو تحريــر أوروبــا 
مــن الهيمنــة الروســية فيــا يخــص الطاقــة وخاصــة الغــاز. أمــا الثــاني: فهــو زيــادة 
الضغــط عــى روســيا وتقليــص نفوذهــا عــى الاتحــاد الأوروبي وحرمانهــا مــن واحــدة 
مــن أهــم الأوراق التــي تســتخدمها روســيا في الســلم والحــرب مــع الولايــات المتحــدة 

ومــع أوروبــا.

ــن  ــر م ــي اتســمت بكث ــية الت ــا السياس ــن مواقفه ــم م غــر أن قطــر، وعــى الرغ
ــة  ــة إلا أن دول دول ــية -الأوكراني ــرب الروس ــص الح ــا يخ ــية في ــة السياس البرجماتي
قطــر العميقــة )الطاقــة + قنــاة الجزيــرة الفضائيــة( تعكــس الانحيــاز الشــامل للموقــف 
الغــربي المعــادي لروســيا بشــكل مطلــق والمتبنــي لــكل الأخبــار الأوكرانيــة والغربيــة ضــد 
روســيا، هــذا فضــا عــن نوعيــة التغطيــة التــي لم تتســم إلا بالقليــل والقليــل جــدا فيــا 

يخــص الحياديــة والموضوعيــة. 

التخـلي الأمريكي:
ــة، أن  ــدة الأمريكي ــات المتح ــخ الولاي ــن دارسي تاري ــراء وم ــن الخ ــد م ــرى العدي ي
ــة  ــات الأمريكي ــة للولاي ــزة أساســية في السياســة الخارجي ــي ركي ــي الأمري ــرة التخّ فك
ــتكمالها لتطبيــق سياســتين  ــات بعــد اس ــع حلفائهــا أثنــاء الأزم ــدة للتعامــل م المتح
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أساســيتين: الدفــع نحــو الأزمــة، والإغــراق بالوعــود. واليــوم، تطبّــق هــذه السياســة مــع 
ــه لاســتفزاز  ــث دفعت ــكا »فلاديمــر زيلينســي«، حي ــق لأمري ــها الصدي ــا ورئيس أوكراني
ــود  ــديقه بالوع ــدن صـــــ ــرق باي ــه، أغ ــت عين ــزاع، وفي الوق ــعال الن ــيا وإشـــــ روس
الكاذبــة بالوقــوف إلى جانبــه، وتقديــم مســـــاعدات دوليــة، وفــرض عقوبــات قاســية 
عــى روســيا، وقيــام بـــ»ردّ فعــل سريــع وقــاس« عــى روســيا إذا أقدمــت عــى أي عملية 

عســكرية.

ــم،  ــع حليفه ــي م ــاذل الأمري ــع التخ ــا م ــا واضحً ــع في أوكراني ــر الوض ــات مص ب
ــراء  ــدولارات ل ــارات ال ــع ملي ــي تدف ــة الت ــدول الخليجي ــاذا عــن مصــر ال ــن، م ولك
ــذي  ــذلان ال ــد الخ ــة بع ــود الأمريكي ــق بالوع ــت تث ــل لا زال ــة؟ ه ــلحة الأمريكي الأس
ــة  ــة وخاصــة الخليجي ــدول العربي ــا؟؟ هــل ســتفهم ال ــه أفغانســتان وأوكراني تعرضــت ل
الــدرس الأمريــي في أكرانيــا؟؟ هنــا يجــزم العقــاء بأنــه يجــب عــى الــدول العربيــة 
إعــادة النظــر بحليفهــا الأمريــي – الإسرائيــي. ومــن الجيــد اســتذكار عبــارة الرئيــس 
المــري الســابق الصديــق لأمريــكا »حســني مبــارك« عــام 2005 حينــا قــال: »المتغطي 

ــان«)22(. ــكا عري بأمري

تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية:
مــن الصعــب عــى أي متابــع أو مختــص رصــد كل تداعيــات وتأثــرات الحــرب بــن 
ــرب  ــرات للح ــر كل التأث ــراً لح ــا زال مبك ــت م ــيما أن الوق ــا، لا س ــيا وأوكراني روس
الراهنــة أو تحديــد تداعياتهــا المتوقعــة عــى مســار النظــام الــدولي الراهــن وتوجهاتــه. 
ــح أن  ــة، والأرج ــر بسرع ــن تظه ــار ل ــات والآث ــذه التبع ــل ه ــة لمث ــج الفعلي ولأن النتائ
تأخــذ وقتــاً طويــاً قبــل أن تكتمــل وتنضــج وتســتقر، فســوف يكــون مــن الصعــب أن 
ــد مــن  ــا مــن رصــد العدي ــات وتأثــرات الحــرب، لكــن هــذا لا يمنعن نحــدّد كل تداعي
التداعيــات عــى المســتوى الــدولي وعــى المســتوى الإقليمــي وعــى مســتوى دول شــبه 
الجزيــرة العربيــة ودول الخليــج وعــى المســتوى المحــي عــى الســاحة اليمنيــة ومســار 
الحــرب عــى اليمــن الــذي دخلــت في شــهر مــارس الحــالي عامهــا الثامــن، وســعي كل 
أطــراف الحــرب ســواء دول التحالــف أو الأطــراف اليمنيــة إلى تســجيل نقــاط للتقــرب 
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مــن الــروس عــى حســاب مجريــات الحــرب مــع أوكرانيــا ومــن خلفهــا حلــف الناتــو 
والتحالــف الغــربي الأمريــي. 

أولى التداعيــات للحــرب يمكننــا أن نرصدهــا عــى الســاحة الدوليــة، فمــن الواضــح 
أن النظــام الــدولي الــذي تأسّــس بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة عــى وشــك الوصــول 
إلى خــط النهايــة، وأن الأزمــة الأوكرانيــة الراهنــة ســوف تســهم بقــوة في الإجهــاز عــى 
مــا تبقّــى مــن منظومــة الأمــن الجماعــي التــي قنّنهــا ميثــاق الأمــم المتحــدة. بعبــارة 
أخــرى، يمكــن القــول: إن الأزمــة الأوكرانيــة الراهنــة ســوف تطــرح بقوة، وربمــا بسرعة، 
مــدى الحاجــة إلى منظومــة جديــدة، ســوف تتطلــب حتــاً، إمــا عمليــة إصــاح جوهري 
للهيــاكل التنظيميــة الحاليــة للأمــم المتحــدة، أو تأســيس »أمــم متحــدة جديــدة« تكــون 
أكــر قــدرة عــى التعبــر عــن مجمــل التحــولات التــي شــهدها النظــام الــدولي منــذ 

الحــرب العالميــة الثانيــة حتــى الآن)23(.

القانــون هــو مظلــة الضعفــاء، أمــا القــوة فهــي أداة الأقويــاء، لــذا، لن يكــون بمقدور 
المجتمــع الــدولي أن ينعــم بالأمــن والاســتقرار مــا لم يقــرر الأقويــاء في المجتمــع الدولي 
إقامــة نظــام عالمــي يضمــن الأمــن والاســتقرار للجميــع، الأقويــاء منهــم والضعفــاء، أو 
بعبــارة أخــرى، إقامــة نظــام للأمــن الجماعــي يكــون قابــاً للتطبيــق، وهــو مــا لا يمكــن 
أن يتــم مــن دون إصــاح جــذري للأمــم المتحــدة. وتلــك هــي »الفريضــة« الغائبــة الآن 

في المرحلــة الراهنــة مــن مراحــل تطــور النظــام الــدولي)24(.

ــا  ــا بأنه ــيا وأوكراني ــرب روس ــري في ح ــا« ف ــد زكري ــي »فري ــب الأمري ــا الكات أم
ــدار  ــقوط ج ــذ س ــة من ــاة الدولي ــدث في الحي ــم ح ــون أه ــا تك ــزالي، وربم ــدث زل ح
برلــن، وتشــر إلى نهايــة عــر، وبدايــة حقبــة مــا بعــد أمريــكا. ويضيــف في مقــال لــه 
بصحيفــة »واشــنطن بوســت« الأمريكيــة، أن الحقبــة الجديــدة تتميــز بانتصــار السياســة 
عــى الاقتصــاد، موضحًــا أن مــن الســات المميــزة للعــر الجديــد أنــه عــر مــا بعــد 

حقبــة الهيمنــة الأمريكيــة عــى العــالم التــي امتــدت 3 عقــود.

ــك في كل  ــة عــى ذل ــور عــى أدل ــكان العث ــه بالإم ــذي أضــاف أن ــب ال ــا للكات وفق
مــكان، مشــرا إلى مــا قيــل عــن رفــض قــادة الإمــارات والســعودية -المعتمدتــن عــى 
واشــنطن في أمنهــا لعقــود- تلقــي مكالمــات هاتفيــة مــن الرئيــس الأمريــي الأســبوع 
ــس  ــات الرئي ــف تصرف ــة- وص ــد -في البداي ــل والهن ــض إسرائي ــك رف ــاضي، وكذل الم
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الــروسي »فلاديمــر بوتــن« بأنهــا غــزو، وأن الــدول الأربــع قــد أوضحت أنها ستســتمر 
في التعامــل مــع روســيا)25(. 

ــع »The American Spectator« في 12  ــره موق ــا ن ــذا م ــن ه ــدا ع ــس بعي ولي
مــارس، مقــالا ناقــش فيــه اعــراف أمريــكا بنهايــة حقبــة هيمنتهــا أحاديــة القطــب.. 
حيــث قــال: »يجــب عــى الولايــات المتحــدة أن تقبــل بنهايــة العــالم أحــادي القطــب، 
وأن تنتهــج سياســة رصينــة، انتهــى عــر الهيمنــة أحاديــة القطــب، لــذا فإنهــا بحاجــة 

ــة«)26(. ــة نحــو المصلحــة الوطني ــة وموجه ــة رصين لسياســة خارجي

أمــا عــى المســتويات الأقــل مــن المســتوى العالمــي، فهنــاك مــن يقــول إن اســتطاعت 
روســيا تحقيــق انتصــار سريــع ونظيــف، الأمــر الــذي أصبــح محــل تســاؤل، فليــس ثمــة 
شــك في أن بوتــن ســيذهب إلى مــا هــو أبعــد مــن أوكرانيــا، في ســعيه لإقامــة حــزام 
ــيجعل  ــيوي. وس ــازي والآس ــيا الأوروبي والقوق ــوار روس ــادي، في ج ــع أو حي ــن، تاب آم
نجــاحُ روســيا حلفاءَهــا شرق الأوســطيين، ســيما في إيــران وســوريا، أكــر جــرأة، ســواء 
ــد مــن  ــة إلى بســط نفوذهــا عــى المزي ــة، أو ســعي الثاني في تحــركات الأولى الإقليمي
ــا إلى تشــجيع الصــن عــى  الأرض الســورية، وربمــا ســيدفع نجــاح بوتــن في أوكراني

اتخــاذ خطــوات أوســع نحــو اســتعادة تايــوان)27(. 

أمــا في حــال لم يســتطع بوتــن تحقيــق أهــداف الحــرب سريعــا، وانتقــل الوضــع إلى 
ــا، فــإن  ــال دمــوي روسي في أوكراني ــة، وتعــززت صــورة احت ــه في حــرب طويل دخول
فرصــة أن يكــون لهــذه الأزمــة دور في التقــدم نحــو نظــام دولي جديــد لا تكــون فيــه 
الولايــات المتحــدة متفــردة في قيــادة العــالم تتراجــع، وقــد تكــون النتيجــة عكســية في 
هــذا الصــدد. كــا أن دخــول روســيا في حــرب اســتنزاف طويلــة ستســهم في إخراجهــا 
ــى  ــز ع ــرب بالتركي ــدة والغ ــات المتح ــمح للولاي ــا يس ــدولي، بم ــر ال ــاحة التأث ــن س م
الصــن، خصمهــم الاســراتيجي الرئيــي؛ إذ إن اســتنزاف روســيا سياســيا وعســكريا 
ودعائيــا ســيعني بالــرورة تجــاوز الغــرب للمعضلــة الروســية، وســيكون الطريــق ممهدا 
لتعزيــز الاســراتيجية الأمريكيــة لمواجهــة الصــن وإحــكام التحالفــات حولهــا، خاصــة 

في المحيطــن الهــادي والهنــدي وبحــر جنــوب الصــن.
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النتائج الاستراتيجيّة للحرب الروسية- الأوكرانية:
بعدهــا  في  الأوكرانيــة   - الروســية  للحــرب  والنتائــج  التداعيــات  هــي  كثــرة 
الاســراتيجي، ولعــل أهــم تلــك التداعيــات هــي مــا تحــدث عنهــا الخبــر الاســراتيجي 

ــال: ــذي ق ــل« ال ــاصر قندي ــاني »ن اللبن

ــة أصــا مــن  ــو المكون ــف النات ــا، أن دول حل ــدة قوامه ــة جدي ــة دولي ــار معادل إظه 	- 1
أمريــكا وكنــدا و29 دولــة أوروبيــة، بمــا فيهــا تركيــا مــن أصــل 48 دولــة أوروبيــة، 
منهــا: )روســيا وروســيا البيضــاء وعــدد مــن الجــزر الصغــرة والفاتيــكان وســويسرا 
والنمســا( خــارج الحلــف، لــن تخــوض حربــاً مــع دولــة عظمــى كروســيا والصــن 
عــى الأقــل إذا تعرضــت أيــة دولــة أخــرى خــارج الحلــف لأي عمــل عســكري شــبيه 
ــذه الخلاصــة، ســيكون  ــا، والحاصــل الاســراتيجيّ له ــه أوكراني ــت ل ــذي تعرضّ بال
حكــاً فتــح الطريــق لإخضــاع هــذه الــدول لمعادلــة الاســرضاء للجــار القــويّ بقــوة 
ــرة  ــدّت ف ــو امت ــم دون رادع، ول ــزو المحت ــة الغ ــن معادل ــم ع ــذي ينج ــردع ال ال
ترقــب هــذه الــدول لمــا بعــد نهايــة الحــرب، فهــي بــدأت تقيــم حســاباتها وتبنــي 

ــل أن تنتهــي الحــرب. اســتخلاصاتها قب

2 - ثبــات حجــم التماســك في الحلــف الــروسي الصينــي. والحرب هــي أول تجربة جدية 
ومفصليــة يجــري خلالهــا إخضــاع هــذه العلاقــة لامتحــان بهــذا الوضــوح، بوضــع 
الصــن بــن خيــاري: التعــرض للعقوبــات، أو المشــاركة بالعقوبــات المفروضــة مــن 
الغــرب عــى روســيا. وقــد صــار ثابتــاً أن الدولتــن تتصرفّــان في مواجهــة ســطوة 
الغــرب الدوليــة سياســياً واقتصاديــاً وعســكرياً كحليفــن اســراتيجيين، يــدركان أن 
أحدهــا ركيــزة لا غنــى عنهــا لقــوة الآخــر، وأن اســتفراد أحدهــا ليــس إلا مقدمــة 
لاســتفراد الآخــر، وبالتــالي ســقوط المعادلــة التــي صاغهــا »هــري كيســنجر« منــذ 
ــي  ــروسي الصين ــوان: الاســتثمار عــى التنافــس ال ــاردة تحــت عن ــام الحــرب الب أي

وتحويلــه إلى تناقــض تأســيسي في المشــهد الاســراتيجي.

ــداء  ــية للع ــابات السياس ــى الحس ــب ع ــة تتغل ــوق الطاق ــة لس ــة المحوري 3 - أن المكان
ومقتضيــات الحــروب والنزاعــات. فموقــف أوروبا المتمسّــك بالحفاظ عــى إمدادات 
النفــط والغــاز مــن روســيا، رغــم إدراك أن أولى نتائجــه تعطيــل كل الرهــان عــى 
فعاليّــة العقوبــات عــى روســيا، وأمريــكا تفتــح قنــوات تسريــع الاتفــاق النــووي مــع 
إيــران، ومثلهــا رفــع الحصــار عــن فنزويــا أمــاً بتسريــع انضمامهــا إلى ســوق 
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النفــط والغــاز؛ ســعياً لتفــادي النتائــج الســلبيةّ للعقوبــات عــى روســيا في أســواق 
الطاقــة.

4 - ظهــور التفــكك والارتبــاك عــى حلفــاء واشــنطن في الــرق الأوســط، الــذي بــدا 
ــة  ــود مــن ظهــوره كولاي ــد عق ــة، بع ــه خــارج نطــاق الســيطرة الأمريكي بوضــوح أن
ــروع  ــع م ــت م ــان التصوي ــت لض ــي مورس ــوط الت ــة. فالضغ ــة منضبط أمريكي
القــرار الأمريــي لم تحجــب حقيقــة مشــهد التمــردّ عــى المشــاركة بالعقوبــات عــى 
روســيا. والأمــر ليــس هنــا بالحديــث عــن إيــران وســورية ودول كالعــراق والجزائــر، 

بــل نتحــدّث عــن )تركيــا والســعودية والإمــارات ومــر()28(.

التأثيرات الاقتصادية للحرب
لم يمــر أســبوع واحــد عــى اشــتعال فتيــل الحــرب الروســية - الأوكرانيــة، وخاصــة 
ــعار  ــت أس ــى ارتفع ــا، حت ــل أوكراني ــدود إلى داخ ــية الح ــات الروس ــور الدباب ــذ عب من
ــذ 14  ــل للمــرة الأولى من ــة مــن 120 دولارًا للبرمي النفــط إلى أعــى مســتوياتها مقترب
ــك المــاذ الاقتصــادي الآمــن.  ــا، كــا هــرع المســتثمرون للاســتنجاد بالذهــب، ذل عامً
بدورهــا ســارعت الــدول الغربيــة إلى فــرض عقوبــات اقتصاديــة رادعــة، قالــت أنهــا 
تهــدف إلى إجبــار موســكو عــى التراجــع، هــذا فضــا عــن الخســائر المتعاقبــة التــي 
ــي  ــا ي ــو م ــة، وه ــى العربي ــة وحت ــة والأوروبي ــيوية والأمريكي ــواق الآس ــهدتها الأس ش
بحقيقــة واحــدة مفادهــا: أن العــالم لا يتحمــل حربــا بذلــك الحجــم اليوم، وأن اســتمرار 

ــة. ــع في دوامــة الأزمــات الاقتصادي ــد العســكري يرمــي بالجمي التصعي

كانــت ســويعات قليلــة بعــد بــدء الحــرب أكــر مــن كافيــة؛ ليــدرك الجميــع مــا تعنيــه 
حــرب جديــدة في أوروبــا، لكــنّ الأخطــر مــن دوي المدافــع، وســيطرة الألــوان الحمــراء 
ــة، هــو أن التحالفــات السياســية ســتكون عــى موعــد  عــى مــؤشرات البورصــة العالمي
ــالم،  ــكل دول الع ــب ل ــف المرتق ــبب الموق ــرى، بس ــع تحــولات اســراتيجية ك وشــيك م
ــة، وهــو مــا ســينعكس دون  ــا دول الــرق الأوســط مــن الأزمــة الأوكراني ومــن ضمنه

شــك عــى السياســة والاقتصــاد عالميــا لســنوات مقبلــة)29(.

ألحقــت الحــرب الروســية- الأوكرانيــة ضررًا بالغًــا بالاقتصــاد العالمــي، وكبدّتــه 



الحرب الروسية- الأوكرانية تفتح شهية 
الدول الغربية على مصادر الطاقة باليمن

32

خســائر في خمســة محــاور كــرى، وهــي: )النفــط، والطاقــة، والحبــوب، وســوق 
الأســهم، والســندات الماليــة(. ومــع وصــول مســار الأحــداث إلى طريــق مســدود، لا تبــدو 
العقوبــات الاقتصاديــة الغربيــة قــادرة عــى إخضــاع روســيا مــن دون أن يتــرر معهــا 
الاقتصــاد العالمــي الــذي يعــاني أساســا مــن عــدة أزمــات تلاحقــه، مــن خفــض توقعــات 
النمــو، وارتفــاع أســعار النفــط، ومعهــا أســعار مجموعــة واســعة مــن الســلع الغذائيــة، 

ــام 2008)30(.  ــذ الع ــدلات التضخــم إلى أعــى مســتوياتها من ووصــول مع

ووفقــا لتقريــر حديــث للأمــم المتحــدة، تعــد روســيا أكــر مُــوردّ للقمــح في العــالم، 
وتشــكل مــع أوكرانيــا مــا يقــرب مــن ربــع إجــالي الصــادرات العالميــة، ويوفــر البَلـَـدان 
معًــا أكــر مــن 70% مــن إجــالي واردات القمــح لمــر وتركيــا، وهــو مــا وضــع الأخيرة 
في مــأزق ســياسي عقــب مطالبــة الحكومــة الأوكرانيــة لهــا بإغــاق مضيقَــي البوســفور 

والدردنيــل أمــام الســفن الروســية. 

ــح  ــا بالقم ــد احتياجاته ــي تس ــدول الت ــة ال ــة في مقدم ــدول العربي ــم ال ــأتي معظ ت
ــح  ــى القم ــارات ع ــس والإم ــن مــر وتون ــد كل م ــث تعتم ــراني، بحي ــروسي والأوك ال
ــا  ــروسي حــوالي 60%، بين ــح ال ــاد التونــي عــى القم ــغ نســبة الاعت ــروسي، فتبل ال
في مــر تصــل حــوالي 80%. فيــا يعتمــد المغــرب عــى البلديــن معًــا، بحيــث تــزوده 
ــا تعتمــد الســودان عــى روســيا  ــا بحــولي %19، في روســيا بحــوالي 10.5%، وأوكراني
بحــوالي 46%، واليمــن بـــ 31% مــن روســيا و 6.8% مــن أوكرانيــا، في حــن تســتورد 
ــام  ــن الأرق ــر م ــا. ويظه ــن أوكراني ــح م ــن القم ــا م ــف احتياجاته ــوالي نص ــس ح تون
ــة في مقدمــة دول العــالم  ــة، أن الــدول العربي والنســب الســابقة لبعــض الــدول العربي

ــروسي والأوكــراني)31(. ــي تعتمــد عــى القمــح ال الت

 يومــا بعــد يــوم إذن، تثُبــت الحــرب الروســية - الأوكرانيــة أنهــا لــن تظــل محصــورة 
في نطاقهــا الجغــرافي، وأنهــا ســوف تلعــب دورا في إعــادة ترســيم خارطــة التحالفــات 

والعــداوات في عــالم مضطــرب. 

الحــرب الروســية عــى أوكرانيــا رغــم بعدهــا جغرافيــا عــن المنطقــة العربيــة، فإنهــا 
ــل  ــود، بفع ــدى عق ــربي عــى م ــا النظــام الســياسي الع ــي خلفه كشــفت الأعطــاب الت
عــدم تحقيقــه اســتقلالا ذاتيــا في الأمــن الغــذائي كــا هــو الحــال مــع باقــي المجــالات 
ــارات لا تســهم في صياغتهــا، بــل يمكــن القــول  ــة خي ــة رهين التــي تعــد الــدول العربي
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-بالنظــر لعــدة أســباب تاريخيــة وسياســية واجتماعيــة- إنهــا في ظــل الــروط الراهنــة 
ــة  ــا للشرعي ــدول، وافتقاده ــذه ال ــات ه ــا سياس ــز عليه ــي ترتك ــس الت ــة الأس وطبيع
ــر،  ــة في التدب ــات الحكام ــون وآلي ــلطة القان ــي ولس ــي الديمقراط ــروع الوطن وللم
ســتبقى عاجــزة عــن تحقيــق أبســط المتطلبــات التــي تحــول بــن شــعوب منطقــة غنيــة 
ــة قــد تكــون بســبب  ــة الكــرى، وبــن هــزات اجتماعي بثرواتهــا ومســاحاتها الجغرافي
الرغيــف والقمــح وغــاء الأســعار، وإذا كان الوضــع كذلــك، فكيــف بانخراطهــا الفعــال 
بمــا يحمــي مصالــح دولهــا وشــعوبها في ســياقات دوليــة مشــتبكة. لذلــك فإنــه بــدون 
ديمقراطيــة ودولــة الحــق والقانــون، ســيظل العــرب عــى هامــش حركــة التاريــخ غــر 
ــات الحــروب  ــم وي ــن في صياغــة ملامــح تشــكله، وســيكونون أول مــن تصيبه مؤثري
والأزمــات ولــو كانــت بعيــدة عنهــم جغرافيــا، وآخــر مــن يتحقــق لهــم الوعــي بأهميــة 

ــة)32(. ــاده المختلف الاســتقلال والتقــدم بأبع

انكشاف القيم الغربية:
ــالية  ــرب الرأس ــت دول الغ ــة رفع ــية - الأوكراني ــرب الروس ــام الأولى للح ــذ الأي من
العديــد مــن القيــم الإنســانية لمواجهــة عدوهــم الــورسي، فعنــد المقارنــة بــن الحــرب 
الروســية التــي يقــف الغــرب ضدهــا، وبــن الحــرب التــي تقودها الســعودية عــى اليمن 
ــة،  ــدول الغربي ــا كل ال ــل وتدعمه ــا ب ــي تؤيده ــزم« والت ــة الح ــمى »عاصف ــت مس تح
ــدل ايســت أي( إذ  ــع )مي ــورن، في موق ــر أوب ــه بي ــا كتب ــرف عــى م ــا التع ــا هن يمكنن
ــا  ــل الغــرب: الاندفــاع لمســاعدة أوكراني ــن مــن قب ــق معياري ــم تطبي ــه ت يقــول نجــد أن
ضــد الغــازي الأجنبــي، لكــن لا توجــد بعثــات رحمــة إلى اليمــن أو غــزة أو ســوريا أو 
ميانمــار رغــم تشــابه المواقــف والأحــداث. المفارقــة ليســت أكــر ســوداوية مــن تصريــح 
لريتشــارد أوبنهايــم، الســـــــفير البريطــاني في اليمــن الــذي قــال: »المملكــة المتحــدة 
تقــف إلى جانــب شــعب أوكرانيــا في مواجهــة هجــوم روســيا غــر المــرر عــى الحريــة 

ــة«. والديمقراطي

بالطبــع، الســفير البريطــاني محــق في إدانــة الغــزو الروسي غــر القانــوني والهمجي 
لأوكرانيــا المجــاورة، لكــن لا يمكــن أن ننــى أن بريطانيــا هــي جــزء أســاسي مــن آلــة 
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القتــل البربريــة وغــر القانونيــة للســعودية في اليمن المجــاور، ليس الدبلوماســيون فقط 
هــم مــن طبقــوا هــذه المعايــر المزدوجــة، فمنــذ أن اتخــذ »فلاديمــر بوتــن« خطوتــه 
ــن  ــة أن الأوروبي ــون صراح ــون يوضح ــون الإعلامي ــاً، كان المعلق ــبوع تقريب ــل أس قب
البيــض في أوكرانيــا مهمــون بينــا لا يهــم الآخــرون. ومــن هنــا أوضــح مراســل الخدمــة 
الإخباريــة الأمريكيــة »سي بي إس«: هــذا ليــس العــراق أو ســوريا، هــذه دولــة حضاريــة 

وأوروبية)33(. 

ذات النفــاق نجــده في الموقــف الأمريــي في الأيــام الأولى للحــرب، حيــث ســافرت 
ســامانثا بــاور، مديــرة الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، إلى الحــدود البولنديــة في 
ــاور«  ــت »ب ــا كان ــه عندم ــظ أن ــن الملاح ــن. وم ــن الأوكراني ــاعدة اللاجئ ــة لمس مهم
ســفيرة لأمريــكا لــدى الأمــم المتحــدة في بدايــة الحــرب عــى اليمــن لم نجــد لهــا أي 
موقــف إنســاني، وبــدلاً مــن ذلــك، تبنّــت سياســة الصمــت- وحمــت التحالــف الأمريــي 
الســعودي مــن التدقيــق الــدولي الجــاد، حيــث ألقــى القنابــل عــى المنــازل والمــدارس 
والمستشــفيات والجنــازات. أظهــر الغــرب بأجمعــه رحمــة كبــرة تجــاه أوكرانيــا وتجــاه 
المدنيــن، لكــن وعــى مــدى كل الســنوات الماضيــة لم نجــد لــه أي مهــام رحمــة تجــاه 

اليمــن أو غــزة أو ســوريا أو ميانمــار.

في 13 مــارس انتقــد نائــب وزيــر خارجيــة صنعــاء، حســن العــزي، تبــاكي بريطانيــا 
عــى الإنســانية في أوكرانيــا مــن خــال اتهامهــا روســيا باســتخدام قنابــل عنقوديــة، في 
حــن أن غالبيــة القنابــل العنقوديــة التــي اســتخدمتها الســعودية في اليمــن بريطانيــة 
الصنــع. وقــال العــزي في تدوينــة عــى »تويــر«: »لفت نظــري اتهــام منــدوب بريطانيا 
ــل  ــى أن 70% مــن القناب ــة وين ــل العنقودي ــس الأمــن لروســيا باســتعمال القناب بمجل

العنقوديــة التــي اســتعملت ضــد اليمــن هــي قنابــل بريطانيــة«.

وأضــاف مســتنكراً: »متــى يــدرك هــؤلاء المتخلفــون أن الإنســانية لا تتجــزأ، وأن كل 
مــآسي البشريــة ليســت ناجمــة عــن أزمــة قوانــن أو عقــول، لكنهــا دائمــا ناجمــة عــن 

أزمــة ضمــر«)34(.
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انكشـــاف الإعــــلام الغربي:
ــربي في  ــام الغ ــرط كل الإع ــة انخ ــية - الأوكراني ــرب الروس ــوم الأول للح ــذ الي من
ــل  ــاز واضــح لا يقب ــه كل التهــم لروســيا، في انحي ــا وتوجي خنــدق الدفــاع عــن أوكراني
أي رأي آخــر أو تصــور ثــاني، رافــق ذلــك الاصطفــاف للإعــام الغــربي حملــة إعلاميــة 
ــا  ــف، وبم ــرة الأل ــربي للم ــام الغ ــن الإع ــذا بره ــيا، وبه ــد روس ــتيرية ض ــة هس غربي
ــة ضــد  ــربي هــو إحــدى أدوات شــن الحــروب الغربي ــل الشــك، أن الإعــام الغ لا يقب
ــوان وآخــر مقــال،  ــه إلى آخــر عن ــة تتحكــم في ــة، وأن المخابــرات الغربي الشــعوب الآمن
فهــو أداة فعالــة وشرســة مــن أدوات الحــرب الغربيــة ضــد الشــعوب، كــا أنــه يســتهدف 
التحكــم في آراء وتقييــات البــر وغســل أدمغتهــم بالأخبــار والمعلومــات الملفقــة وتبرير 
تغطيــة جرائــم الحــرب والإرهــاب التــي ترتكبهــا حكوماتهــم وجيوشــهم ومخابراتهــم. 
ولذلــك، لم يعــد الإعــام الغــربي المســرّ يتمتــع بالمصداقيــة، فهــو بعيــد كل البعــد عــن 

الدقــة التــي يتوخاهــا الجميــع منــه)35(.

ــع  ــة بموق ــه الصحفي ــا كتبت ــتدلال بم ــا الاس ــوع يمكنن ــن الموض ــر ع ــح أك ولتوضي
الجزيــرة الإنجليزيــة »زاهــرة حــرب« الأكاديميــة في جامعــة ســيتي بلنــدن، إذ قالــت: 
إنــه كان لافتــا لنظرهــا مشــاهدة الصحفيــن البريطانيــن والأميركيــن وهــم يغطــون 
ــزاز  ــي كانــت مصــدر اعت ــاء الت ــة العمي ــك الموضوعي هــذا الــراع الوحــي ليــس بتل
وفخــر بالصحافــة الغربيــة في العــر الحديــث، وإنمــا باســتخدام مصطلحــات تعــر 

ــر للأوضــاع عــى الأرض«. ــب الإنســانية والواقــع المري بدقــة عــن الجوان

ــات  ــت شاش ــا، غص ــى أوكراني ــرب ع ــن الح ــام الأولى م ــه في الأي ــارت إلى أن وأش
ــه  ــن في وج ــن العادي ــود الأوكراني ــجاعة وصم ــرز ش ــص ت ــف بقص ــزة والصح التلف
ــة في  ــة« يســتخدم بصــورة منتظم ــح »المقاوم ــدأ مصطل ــيئا ب ــزو شــامل، وشــيئا فش غ
ــم.  ــا عــن وطنه ــوا الســاح دفاع ــن حمل ــة والمتطوعــن الذي ــوات الأوكراني وصــف الق
وتضيــف: »مــع أننــي أؤيــد تمامــا اســتخدام مثــل تلــك اللغــة والمصطلحــات الدقيقــة في 
تغطيــة الغــزو الــروسي، فإننــي مــا زلــت مصدومــة ومحبطــة؛ ذلــك لأننــي عندمــا كنــت 
أغطــي »الاعتــداءات« الإسرائيليــة عــى لبنــان في تســعينيات القــرن المــاضي للإعــام 

الغــربي، لم يكــن يسُــمح لي قــط بوصــف مــا يحــدث في البلــد بهــذه الدقــة«.

ــان  ــربي« إب ــبكة »بي بي سي ع ــر لش ــداد تقاري ــوم بإع ــت أق ــا كن ــت: »عندم وقال
الاحتــال الإسرائيــي لجنــوب لبنــان عــى ســبيل المثــال، أبلغــوني ألا أشــر إلى الجيــش 
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الإسرائيــي أبــدًا عــى أنــه »القــوة المحتلــة« مــن أجــل التــزام الحيــاد، وطلُــب منــي ألا 
أتحــدث إطلاقــا عــن »مقاومــة« في جنــوب لبنــان الــذي كان حينهــا تحــت الاحتــال، 
وأن أصــف أي عمــل مــن ذلــك القبيــل في الأراضي المحتلــة عــى أنها »عمليات عســكرية 
ــات  ــا للسياس ــاد ووفي ــا بالحي ــرى ملتزمً ــرة أخ ــل م ــي أظ ــة«، ل ــوات إسرائيلي ــد ق ض

التحريريــة المقدســة للبــي بي سي«. 

وتتابــع قائلــة: إن »أي صحفــي غــربي شــارك في تغطية الحــرب الأوكرانية واســتخدم 
ــر في  ــف ويفك ــه أن يتوق ــدوان« علي ــزو« و»الع ــة« و»الغ ــل »المقاوم ــات مث مصطلح
الســبب الــذي جعلنــا نحــن معــر الصحفيــن اللبنانيــن لا نقبــل اســتخدام نفــس تلــك 
المصطلحــات عندمــا كنــا نغطــي الاعتــداءات الإسرائيليــة عــى المدنيــن في وطننــا في 

ــوام 1993 و1996 و2006م)36(.  أع
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https://twitter.com/hussinalezzi5 - 34

/https://www.almayadeen.net ،35 - بثينة شعبان، ماذا بعد؟ المصدر: الميادين نت

36 - زاهرة حرب، الحرب على أوكرانيا.. هل الحياد مفتاح للصحافة الجيدة دائما؟ 
/https://www.aljazeera.net ،الجزيرة نت
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